





أسرار الجاسوسية 





برنارد. نيومسأن . 
تطور الحاسوسية ٠.‏ فى ١ه‏ قرنا ! 
جواسيس موسى ٠١‏ فى أرض ( كنعان ) ! 
للا رن 
وعلى وجه التحبديد منذ غرفت الحروب . ونحن تجد ىق 
سجلات التاريخ الاولى تعليقات لها مغزاها عن الجاسوسية ؛ 
بن مصر إلى الصين . و ايام قبائل الرعاة الرخل » امبح 
التجسس عملية معترفا بها ٠‏ ويذكر التاريخ :ان بوسف اتهم 
اخوته بائهم جاموا إلى مصر لكى يتجسسوا! ويتمترفوا :على 

حالة بلاده فى السئوات السبع العجاف ! 

وقد ورد اول قصة للجواسئيس » رواها التاريخ المكتوب»؛ 
فى التوراة : كان موسى قد قاد الإسرائيليين حتى خرجوا من 
مصر » ثم توقف ,بهم فى منطائة مجدبة . وكان « يهوا ل اى 
الله هو الذى نصح موسى بأن يبعث بجواسيسس إلى ارض 
كتعان (:فلسطيل ) )فلهدارا بوشى يتنه جواسيسة رحجلا 
واحدا من كل قبيلة ؛ وأظهر موسى تقنديره لاهمبة البعفة 
ن اختار الرجال البارزين من قادة القبائل ؛ وحين زودهم 
بتعليبات كثرة دكيقة ؛:يفهم منها أن الجاصوسية لم تكن غلما: 
ولا غرو فإن الحكية وليدة التجربة قبل أن تكون نتيجة 
الطقين + 

يقول العنابا القد 7 

الاثم كلم الريد تردى قاثلا : ارملل رجا سسبو ارعن 


كنعان ‏ التى انا امعطيها لبتى إسترائيق > حرا 
00 ]نولو 


سبط من آبائه ترسلون ٠.‏ 
من آباته ترسلونا 0 
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( فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان : وقال لهم * 
اصمدوا من هنا إلى الجنوب * واطلعوا إلى الجبل » وانظروا 
الارض ما غعى . والشعب الساكن فيها » أقوى هو أم ضعيف* 
قليل أم كثير . وكيف هى الارض التى هو ساكن قيهاة 
أجيده آم ردية ٠.‏ وها هى المدن التى هوا ساكن فيها اتخيمات 
ام حصون ٠‏ وكيف هى الأرض »؛ أسمينة أم هزيلة 6 افيها 
شجر أم لا . وتشددوا فخذوا من ثمر الآرض » ٠‏ 

ولا ينتظر من أى رئيس ضليع فى الجاسوسية الحديثة + 
أن يصدر إلى جواسيسه من التعليمات ما يفوق التعليمات 
التى اصدرها موسى فى سنة ..14 قى + م ٠‏ وإن كان الأمر 
بتطلب بطبيعة الحال شيئًا من التعديل والتبديل » 
مع تغير الظروف وتطور الحضارات .. لأن الواقع أن تعليمات 
موسى « غمطت » الأمور الجوهرية فى مهمة أى جاسوسسن .. 
بل أن تنظيمه للعملية كان يدل على ذكاء . فلا فك فى أن 
المعلومات التى تأتى بها عدة مصادر » تفوق فى القيمة والدقة 
ما يأتى به مصدر وأحد . 8 





وعاد جواسيس موبى ليقولوا إن ( كنعان ) أرض يتدفق 
منها اللبن والشهد » وإن'كان سكانها من الممالقة الجيابرة 
السخام . وبعد .4؛ عاما قخضاها الإسرائيليون فى تردد 
الرغبة فى اللبن والشهد على الخوف من 
أثبر جاسوسين معيتين هما ٠‏ كالب »؛ ويوع . 


0 أن تقدم الإسرائيليون ودخلوا قلسطين 
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الجاسوسية والدعارة : اقدم مهنتين فى التاريخ ! 
قد تكون صفة رحاب عاهرة ١‏ اريحا ) - من الأمور 
المتنازع عليها حتى الآن : هل كانت جاسوسة ؟ ام اامتعاونة» 
فقط ؟ ام من ” الطابؤر الخامس » ؟ 
كان الزعيم الإسرائيلى ” يُوشع » قد يعث بجاسوسين إلى 
اريحا ) » قأقاما مع عباهرة محلية ؛ مخلدين بذلك ذكر محالفة 


بين حرفتين من اقدم حرف العثالم : الجاسوسية + 
والدعارة .. وحين ارتاب ملك ( اريحا ) فى الآمر »؛ عمدت 
إخفاء الجاسوسين تحت؛ كومة من الكتان على 





ولكن » لماذا خاطرت رحاب بنفقسها كل هذه المخاطرة 5.. 
كانت فريدة فى نوعها .. نوع الذين يسيرون فى ركاب 
الجماعات السياسية فى عصرنا الحالى » مترسمين مبدا معينا 
يرشدهم الطريق » هو ان يكونوا إلى جائب المنتصر الظاء 
دائنا .. هذا المبدا الى يؤكد مسدوا عن كثي من شسرور 
العالم !.. نعم » فان رحاب حين اقتنعت بأن الإسرائيليين 
سيستولون على ( آريحا ) ؛ عمدت إلى مساومتهم » وعرضت. 
معاوتتها لهم مقابل تأمين اسرتها فى الايام التالية للغزو ٠‏ 
ايام التيب والسلب والمذابح ! بل انها رتبت لهم علامة سرية 
هى خيط قرمزى ريطقه فى ناخ 
الإسرائيليون المنتصرون بيت التى 
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دليلة ٠٠‏ ويهوذا الأسخريوطى ! 

على أن لدليلة دعوى قوية » هى انها أول جاسوسة 
حسناء فى التاريخ . . وقد كان إغراؤها لشمشون مبعث ألوف 
القصص الخيالية التى وغنعت فى العطر الحديث : ولكن 
ما فعلته دليلة كان أعظم من أن يسٍمى انتصارا للجائبية 
الجنسية .. فقد كان جاسوسية من القتوع الكلاسيكى 
القديم '!. . كن صبْفون للفلسطينيين أتؤى من جيقن بأكيلهة 
حت لكك دير كد كفك د دونه ونه لمن 
اسنبابها » ثم اسلمته إلى اعدائه ! 


والأمر الذى تجب ملاحظته » هو ان الجاسوسسية أصبحت 
فى ذلك العهد ‏ عهد سمشون ‏ من الاعمال التجارية التى 
تدر ربحا . فقد فمل جواسيسس موبى ما فعلوه لدوافع 
وطنية » وكانت رحاب تنشد أمنها وأمن اسرتها . . أما دليلة ‏ 
فقد دفع لها سادتها أجرها » وهو !! ألف قطعة من الفضة . 
ولابد أنه كان بلغا ضخما فى ذلك الوقت ؛ وخاصة إذا قورن 
بالقطع الثلاثين التعسة ؛ التى دفعها كهئة إسرائيل لجاسوس 
كان تلميذًا للسيد المسيح ثم خائه وسلمه اليهم 








وعو يهوذا 
الأسخريوطى ! 
وتختفى دليلة فجأة من سجل التاريخ ؛ كعادة الجوا 








دام :لحمل انبا عاقك ار احتدة لذن للك التلاقة للدي 
اكانوا يحتفلون بالغيد'ق المغيد: 6 عندما قوضن فقون الأعنى 
أعمدته ؛ فائهار وقضى عليهم جميعا . ٠‏ فكان الذين قظهم وعو 
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على وثسك الموت أكثر من الذين قتلهم طوال حياته » على ما ورد 
فى التوراة 8 


وقد طالما تردد أن التوراة كانت مصدر الوحى الأول للمعظم 
تصص الادب العالى - والذئى لفك مِيسَه تهوران الأمقكلة 
الثلائة المتقدمة كانت انيوذجا أصليا لعدد كبري جدا ين 
القصص المثئرة التى وضعت فى عصور مختلفة »؛ كما كانت 
اقصة « أبو كريفا » عن أنبياء ( بل ) مصدر الوف من «١حبكات»‏ 
القصمن البوليسية 'الحديفة ': 


وتعطينا التوراة امثلة كثيرة اخرى عن حيل للجاسوسية 
ما تزآل تستخدم يكثرة فى عصرنا الحالى ٠.‏ فعندما كان الملك 
النبى داوود ى خطر : ارسل إليه يوئاثان إفارات خاصة 
بالاسهم التى كانت تطلق على جهات اتفق عليها من قبل . اما 
داوود نفسه فانه استخدم فى نزاعه مع ابشالوم رجلا يدعى 
هوشباى »؛ كجاسوسسن سرى له » تسلل إلى معسكر العدو . 
وق الوقت نفسه © استعان ابشالوم باحد مستشارى آبيه ‏ 
وكان يدعى اهيتوفيل ‏ ليتجسسس له على معسكر داوود . 
وثبت بعد ذلك أن أساليب هوشاى السرية كانت حاسمة + 
إذ وجد داوود نفسه فى موقق موات لكى يظفر بالتصر 
النهائى ؛ مما أدى إلى أن شئق « اهيتوغيل » نفسه خزيا 
وحسرة . ولم يكن داوود بالزجل السذى يحط من شان 
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الجاسوسية تتغلب على قوات هاتيبال « المدرعة » ؟ 

والرقابة العسكرية ظاهرة ضرورية من ظواهر مقاومة 
الجاسوسية فى العصر الحديث ؛ وهى أيضا ظاهرة قديمة قدم 
الكتابة ذاتها . وكان الإسكندر الاكبر يقدر امكاتياتها . فقو 
إحدى <ملاته بايا » لمع شائعاتيعن خياناك مل رككبها 
حلفاؤه يعد وقت قصر ؛ فاعلن يوما انه سيكتب عدة رسائل 
إلى اليونان» وعرضض على ضياط جيه وحلفائه أن يكتبوا ليحمل 
الضابط المختار بريدهم مع بريده ٠.‏ وعنسديا تمد ذلك 
الضابط للسفر » دعاه الإسكندر ونحص كل الرسائل التق كتبها 
رجال الجيش ٠‏ ويهذا عرف أسباب الشكوى 4 وعالجها بنا 
عرف عنه من عظمة خلق ؛ بدلا من أن يلجا إلى حركة تطهير 
شتلك نيا الدكارا 





وقد سجع الاغريق والرومان والقرطاجنيون الجاسوسية فى 
بلاد البحر الابيض وعَذوها . وعندما واجه القائد المعروف 
سبيو الإفريقى أفيال هانيبال » قائد قرطاجنة ‏ وكانت الفيلة 
اتؤلف القوات المدرعة فى ذلك الحين  !‏ كان قد علم من أحد 
الجواسيس موظن ضعفها + ومن ثم أفاده ذلك . فقد كانت 
للأفيال مناعة تقيها السهام والحراب »© ولكن جاسوسس سبيو 
اختلط بحراسها واستطاع أن يعرف منهم أن هناك سلاحا 
جديدا يملأ قلوب الافيال ذعرا » وهو الاصوات المدوية ؟ .. 
نحين هجمت الفيلة على قوات سبيو » لم تقابل بحراب وسهام 
لا جدوى منها > بل قوبلت بأضوات مصطنعة مدوية:"» استخدم 
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فى اطلاقها كل نقير فى الجيثس » ومن ثم جن جنون الفيلة ؛ وفقد 
قادتها سيطرتهم عليها فثوان معدودة . وبهذا استطاع سبيو 
أن يحرز تصرا حاسما ! 

أما فى روما » قان الجاسوسية بلغت مستوى جديدا باشراف 
كراسوس - الذى كان يعاصر يوليوس قيصر - فلم يكن 
جواسيسه يعملون فى ولايات نائية بالامبراطورية الرومانية 
فحسب » بل كانوا يعملون قى داخل روما نفسها » فكان هذا هو 
أصل نظم البوليس السرية مثل الجستابو » والتقنيكا » 
والاوجبو . وكانت روما تعج بمواطتين يخفون فى طيات 
نفوسهم طموحا شديدا . فبث كراسوس جواسيسه وعيوله 
بين خدمهم » خشية أن يصبحوا فى يوم ما اعداء لنظام الحكم . 
وقد جمع ثروة كبيرة من أعماله هده ؛ عن طريق التهديد 
باستخدام المعلومات التى حصل عليها او إفشائها . 

ومنة ذلك الوقت باتت الجاسوسية معترفا بها ِى بلاط اى 
ملك أو امبراطور ٠‏ ققد كان للامبراطورة تيودورا البيزائطية ل 
التى سبقت برقضاتها المثيرة للحواس فى شسبايها » الجاسوسة 
المشهورة ماتا هارى ‏ من الاسباب القوية ما جعلها ترتاب فى 
كل من حولها . ويذكر لنا المؤرخ المعروف جيبون ان جواسيسها 
الكثيرين كانوا يراقبون كل حركة وكل كلمة وكل نظرة * 
ويرفعون بها تقارير إلى الامبراطورة » إذا كان فيها ما 
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الولا التشائعات لاحتل الحسلمون اوريا ! 


ولقد كانت للنبى محمد ع مواهب عير عادية مكنقته من 
مقاومة الجاسوسية ؛ ولكن بعض خلفائه ذهبو! ضحايا لسلاح 
يعتبر من اسلحة المخابرات السرية » أصيح غيما بعد قوة كبيرة 
فى الحروب .. هذا السلاح هو : الشائعة !.. ففى معركة 
« تور  »‏ التى دارت بين السلمين الاندلسيين والفرتسيين ‏ 
فزع المسلمون لنبا جاء فيه أن الفرنسيين اخذوا ينهيون خيامهم 
الملأى بالكنوز » ومن ثم ترك الفرسان المسلمون الميدان ليحموا 
خيامهم من الناهبين الوهمبين ٠‏ وظنت بقية الجيش أن هذا يدل 
على الرغبة فى التقهقر ؛ فاقتدت بالفرسان ؛ وبذلك كسب 
الفرنسيون المعركة . وانه لمن المحزن حقا ان يجهل التاريخ 
اسم ذلك العبقرى الذى روج هذه الشائعة الزائفة ؛ قحال بين 
المسلمين وبين النصر » وغير بذلك مصير اوربا كلها ! 

















وكان لجنكيز خان بين جموع المفوليين عدد كبير ءن 
الك سس ٠١‏ وعان نظام المب ونه وأكلك المهدا لهم 
بخطى سريعة . ولا كان جنكيز يخوض غمار حرب خاطفة + 
ينه كان عليه أن ينظم ‏ الجلسوسية بين كددوف اأعداته ويقللم 
فى الوقت انفسه وسائل سريعة لتصله المعلومات التى يحصل 
كلما دو ائيس ١‏ وما زال بعقى اتواع اخيش الى 
استخدمها متبعا إلى اليؤم . كان يبعث إلى اعدائه مثلا 
بجاسوس يدعى أنه فر من جيثى جنكيز ؛ ثم يوحى 
امجومة ليكن وشيكا 4 تعس إذاكن اطيانوا إلى كلك 
جنكيز بهجوم خاطف فياخذهم على غر 








غاجاعم 
- كذلك استخدم 
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جنكيز نوعا آخر من الجواسيس » هو التاجر الجاسوس » 
الذى كان يزور معسكر العدو ببضائعه » ويفتح عينيه وأذنيه 


ليرى ويسمع كل ما يقيد.مولاه - وما زال القاجر الجؤال إلى 
يومتا هذا خير « غطاء » أو « ستار » مناسب للجاسوس ! 
آساليب ديوان التفتيش الارهابية 
وكانللكئيسة ‏ فى القرون الومطى ‏ نظايها الخاص 
لتجمس الآنباء . وقد جاء على اوربا وقت كان «البروتنستانت» 
بتهنون فيه كل « جزويتى » بأنه جاسوس عليهم . كذلك نجد 
فى تاريخ الكنيسة أن ثمة اتصالا وثيقا بين الاستبداد والطفيان؛ 
من ثاحية » وبين الجاسوسية الفردية من ناحية أخرى. ويعيب 
بعض المؤرخين نظام التجسسس الذى كانت تتبعه الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية » ويلقون عليه تبعة فشفل هذه 'الكئيسة 
قى الاحتفاظ بسلطانها فى شمال غربى اوربا © قائلين أن 
الاساليب المتاقية للضم التى كان الجواسيس يتبعونها » 
والمعاملة القاسية التى كانوا يصبونها' على ضحاياهم » قد أدت 
إلى تعزيز المذهب البروتستانقى ؛ فى حين أنها كانت تهدف إلى 


عديه ! 


إلا أن أحدا لا يستطيع أن ينكر على جواسيس الكنيسة ‏ 
إذَ ذاكَ ‏ كفاءاتهم . وقد ادت نظم 7 ديوان التفتي 
ومحاكيه فى أسبانيا » إلى رفع الجانوسية إلى مستوى ج 
من حيث التنظيم والأساليب ٠‏ 
ديوان التفتيس تنتظم أعوانا من كُل"الظنعاكا": 
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المتسولين © ومن الجنود إلى الاطفال .. فسبقت النازية ‏ 


بعدة قرون ‏ إلى تشجيع الأتباع المخلمين على ان يشوا 
بأقاربهم » وبثت جواسيسها فى كل مكان > وكانت تعليماتها 
إليهم تقضى بأن : ” على الجاسوس أن يكتسب صداقة المتهم 
وأن يسعى إلى استدراجه حتى يعترف له بجرمه .. وليذهب 
فى ذلك إلى درجة أن يدعى أنه من شيعة المتهم » ! 
جاسوسية ريشيليو فاقت جاسوسية ديوان التفتيش ! 
على أن جاسوسية ديوان التفتيقى كانت ضيقة الاد 
قيست بالنظام الذى ابتدعه الكاردينال ريشيليو » الذى قيل 
عنه إنه كان خليقا بأن يبتكر « الجاسوسية » لو انها لم تعرف 
قبله !.. وكان رئيس مخابراته السرية هو الاب ١‏ جوزيف دى 
ترامبلاى » » الذى اشتهر بلقب « القسن الرمادى » . 











وقد كان اجتماع السياسة البعيدة النظر » مع التطبيق 
الامين الدثيق"» من أقوى اساليب « ريقنيليو » التى لا تقاوم» 
والتى خلقت جاسوسية عريقة » بعيدة كل البعد عن الاساليب 
الإجرامية التى كانت متبعة فى ذلك العصر . . غلقد كان ريشسيليو 
غرنسيا قبل أن يكون كائوليكيا - أى انه كان يقدم يُصلحة 
الوطن على دواعى الدين ‏ ومن ثم شجّع أمراء المانيا 
البروتستانت وحليفهم ١‏ جوستاف أدولف » السويدى . وق 
الوقت ذاته » كان الجيثى الاألمانى الكاثوليكى تحت قيادة 
التشيكى العبقرى والنشتاين » الذى كان يحظى بحب جتوده 
وولائهم » ومن ثم كان أعظم خطر يهدد القضية البروتسقاتتيةة 








برنارد تيومان 6 
كما كان خطرا يهدد ريشيليو ذاته ٠‏ ومن ثم أوفد الكارديتال 
السياسى مساعده ‏ الاب جوزيف ‏ إلى المانيا » فأخذ هذا 
القس الوديع المظهر يتصل بالامراء الكاثوليك من الالمان »ويثير 
بالإيعاز الخفى غيرتهم ضد ١‏ والنشتاين » . وكان جواسيسه 
فى الوقت ذاته ‏ يوافونه بما كانوا يكتشسفون من مواطن 
الضعف فى كل امير ؛ فراح القس يعالج كل امو على حدة 6 
ببراعة أدت فى الثهاية إلى عزل ١‏ والنشتاين » .. وبهذا لم 
يتلا اعظم خطر كان يتهدد ريشيليو فحسب »؛ وإنما أدى همزل 
« والنشتاين » إلى ثورة جنوده وانضمامهم إلى الجيوشس 
البروتستانتية ! .. وفازت الجاسوسية على المهارة 
العسكرية فى هذه المعركة ! 

ولعل القارىء المدقق قد لاحظ أن الأمثلة التى سقتها حتئ 
الآن » تبين أن 'الأساليب المستحدئة فى الجاسوسية كانت جد 
قليلة » ولقد كان والنشتاين بالذات مثالا لظاهرة حديئة 
اخرى . إذ أنه كان شديد الإيمان بعلم الفلك » ولم يكن يقدم 
على اية حركة دون استشارة الطوالع والنجوم . ويبدو ان 
الفلكيين الذين كانوا يخدمونه كانوا اسلم نية واكثر جراة من 
آولئك الذين خدموا هظر !. . فقد تنبأ واحد منهم بساعة موت 
ذاك القائد العظيم » وإلطريقة التى يتم بها . وقد آمن 
والنشتاين بهذه التنوءة إلى الدرجة التى جعلته 





ممصم 







515 آسرار الجاسوسية 
درونس .. فى حسن التجسس 1 

ومن الممكن الإسهاب فى الحديث عن عراقة الجاسوسية + 
دون أن يؤثر ذلك فى طرافة الحديث وتشويقة ١‏ وإذا كانت 
أقوال موسى عن جواسيسه قد بلغت من الدقة درجة تدعو إلى 
الاعجاب » فان الاقوال التى صدرت عن قائد عظيم أتى بعده 
برمن طويل :هو مارشال دى ساكس ليست أقل روعة. 
فقد قال : ١‏ لا تستكثر كل اهتمام يبذل للجواسيس والمرشدين 
.. فهم كالعينين من رأسك » ولا غنى لأى قائدٍ عنهم .. وا 
تستكثر اى مال ينفق فى الحصول على جواسيس مهرة . ويجب 
الحصول عليهم من البلاد المعادية .. ولا بد أن يكونوا أذكياء 
بارعين » وأن يبثوا فى كل مكان ؛ بين ضباط القيادة » وحبلة 
الأسلحة » بل وبين المتعهدين وموردى الاطعمة للجيثى . . فان 


مخازن التموين والمخابز من اروع المصادر للحكم على نوايا 
القدو”1 
2 


وإذا كانت لقضية التجسس السوفييتى فى كندا آية قيمة » 
غائها تؤيد اقتناع الروس بما قاله ذلك القائد عن استخدام 
الأعوان المحليين ‏ من الاهالى ‏ بأعداد كبيرة ؛ وفى الاماكن 
القى يمكن الحصول على معلومات منها . 





د المارشال دى ساكس قائلا : « وأجب ألا يعرف 
أحد من هؤلاء الجواسيس رفاقه » كما يجب أن يكلفوا بمهام 





برتارد نيومان 1 
أن يكون بين الفريق الأول عضو على اتصال بعضو من الفريق 
الثانى > ليتسنى بذلك تقل المعلومات إلى القائد الذى يستاجرهم 
جميعا . إلا أن هذه المهمة بالذات يجب الا توكل إلا إلى كل 
ع ار ل ا 0 
لا متبيل للطرف الآخر إلى رقشوته ٠6‏ . 

وفى هذه العبارات الاخيرة » نجد بذور النظام الذى يتبع 
فى « الخلايا » الشيوعية فى هذه الايام ! 





هنرى السابع كان يسرق مكافآت جواسيسه ! 

ولقد اقتبمن « ادوارد القالث » عندما كان يحكم 
بزيطائيا نظام 3 المخايرات المرية » عن جمهورية الإندقية 7" 
على أن بريطاتيًا كانتا تسلتخدم الجواسيس قبل ذلك © ختى أن 
ملكها « الفريد العظيم» لم يكن يتورع عن أن.يقوم بندسه بمهمة 
الجبوسية ؛ وكلك اله الك الوب نتل بارع !كان بتك ل 
اب كاهن > ويرتاد أئدية الضباط الدانيمركيين ؛ فيصفى إلى 
يئهم . على ان ادوارد الثالث نظم الجاسوسية فى هيئة 
ارسمية تستمد نققاتها من خزانة الدولة ٠‏ 

ولم يكن جواسيدن تلك الايام يهتمون بالبيائات العسكرية 
كهدف اول ٠١١‏ لد عان رلوك تلك الايام يصون بان اللفروش 
تهتز من تحتهم » فكان هم كل منهم أن يجمع ‏ عن طريق 
جواسيسه. [ الزكات المتصلة عن الوايرات والستفين ١‏ 


ولم يكن الجواسيس - بوجه عا 6 لق 


والمقدرة الفنية . وكان الذين 
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فيهم كيفيا يقاءون .. بل انهم قلما كانوا يثقون فى اتهاماتهم 
للنان ! ومع ذلك فقد كان هؤلاء الجواسيس يعاوتون الملوك 
على التخلص من كل منافس قوى ! 

وف عهد هترى السابع تقديت المخابرات الرسمية فى 
الكيف » وزادت فى الكم .. إذ اغتصب هنرى الملك بالقوة » 
ولهذا لم يكن يثق باحد . وكثرت فى حسابات « الجيب 
الخاص » ارقام تصلح أساسا لآية مغامرة:من مغايرات 
الجاسوسية . ومع ذلك فان سجلات الحسابات قالت عن 
جاسوسس ذى لحبة انه تقافى مكافأة قدرها جنيه واحد » وكوقء 
راهبان جاسوسان بجنيهين !! 

كذلك ادخل هترى السابع نظام الشفرة فى مراسلاته مع 
سنرائه فّ الخارج » وف الوقت نفسه لم يترقع عن الاطلاع على 
بريد «مثلى الدول الأجئبية فّ بلاده ! وكان ايته ‏ هثرى 
القتكياءن نت والؤرير '« اولبق 6 فى لقال تلطه نام 
بل لقد كان للاخير جواسيسه » الذين كانوا كثيرا ما يعرقلون 
بنقاطهم ‏ اعمال الملك ذاته . ويجب الاعتراف يأن من 
نتولى اعمال الوزارة للك ذكى » محب.للحياة . مثل الملك 
هنرى الثامن ‏ لأبد وان يحتاج إلى إدارة خاصة للجاسوسية» 





ولو كان هذا لحماية نفسه . على ان هذه الإدارة لم تنقذ ولسى» . 


بل إنها ساعدت واحدا من أعوانه » هو توماس كرومويل » على 
أن يرتقى إلى أعلى مناصب الدولة 4!.. وق جو الدسائس 
الذى كان يحوّط بمغامرات.هنرى الخاصة © وجذ الجواسيمن 





جب 1 


برتارد تيوسان 1 
فرصا كثيرة لنشاطهم » وخاصة فى مراقبة كل شاب يرقبح 
للجلوس على عرشى قلب الأميرة الصغيرة اليزابيث ! 


اليزابيث ٠.٠‏ وجاسوسها الأعظم ! 

ومن المحتمل أن « التلمذة » فى مدرسة الجاسوسية قد 
أحدثت تأثيرها فى اليزابيث . . إِذ أنها اثبتت ‏ حين ارتقت 
عرش انجلترا ‏ انها ليست « مستجدة » فى فن المخابراث 
السرية » فقد اتخذت من سفرائها جواسيس لها ؛ وكانوا 
يرفعون تقاريرهم إليها إليها بالشفرة . أما وزيرها ٠"‏ سيسبل» 
ققد تتلمذ على يديه !. . ولكن « الشرف الأكبر» فى المخابرات 
السرية ‏ فى ذلك العهد ؛ كان معقودا للسير فرانسيس 
والستجهام » هذا الرجل التدير. الذى يصلح كنموذج 
للجواسيس فى آى عصر . فقد كان عالما خبيرا فى اللغفات » 
وعرف عادات فموب كثرة في اسفاره » وطقى كثيرا من 

إن الجاسوسية على أيدى الجزويت والإيطاليين ؛ وكانوا فى 
ذلك الوقتت ادهئ جُواسِيسَ المخابرات السئياسية. !. . وكان 
جواسيسه مستقرين فى مناصب عالية » فى عواصم كثيرة .. 
وكانت .تلك الآيام أيام بيع وشراء ؛ ولذا لم يكن من الصعب 

شراء ذمة اى إنسان » ولو كان وزيرا !.. وقد استطاع هذا 
الرجل أن يحذر اليزابيث من مؤامرات كثيرة » كان عقل 
الملكة اليقظ - حينذاك ‏ قادرا "على ولم يكن 








مواجهتها . 
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الامئلة على ذلك آنه عين أحد-.جواسيسه » بعد خدمة خمس 
اسنوات » فى متصب ١‏ مراقب الدواجن » فى مطبخ الملكة ! 

وكان أعظم نصر أحرزه فرانسيس © هو أنه حذر حكومته 
فى الوقت المناسب من خطر اسطول الأرمادا الاسبانى ؛ الذى 
كان يجهز لتدمير قوة بريطانيا البحرية . وكان قد وضع 
أحد جواسيسه + خدم واتباع اميرال الاسطول الاسيانى » 
الذى اتفق أن مات فى ذلك الوقت ؛ غدب الاضطراب ف 
الاسبانيين . ١‏ فهل كان موت هذا القائد من قبيل 
المصادفات آم بتدبير محكم ؟! ) . وقد استطاع ذلك الجاسنوس 
أن يزود رئيسه فرانسيس بقائية كايلة عن عدد السقن 
الاسبانية وبحارتها ومخازنها ٠‏ وعندما اعلن نبا موت الرجل 
بعد ذلك © كتب فيليب ملك أسبانيا على فامثى الرسالة : 
:3 هذه انباءطبية 0 1 

أغفال مكافاة الجاسوس يكلف غاليا ! 

وفى عهد ملوك اسرة ستيوارت ‏ وكانوا أشداء دائها ‏ 
زادت قيمة المخابرات السرية الخاصة بأسرة تيودور المنافئسة 
لهم . وقد ثبت بعد ذلك أن الاهمال يكلف صاحبه كثيرا جدا 
فائه. كلقا اسرة متتيؤارت عركهم 6 وكلف واحدآ متهم 
حياته ! .. ولا غرو فقد كانوا غالبا ما يغفلون عن مكافأة 
أتباعهم وجواسيسهم » ومن ثم اغفل هؤلاء ابلاغ الملك بحقيقة 
'شعور الشعب . وفى عهد هذه الاسرة كاتت هيثة « حجرة 
النجم » » قد بدات كيجلس عدالة » ثم تحولت إلى إدارة 
للمخابرات السرية » وأخيرا أصبحت وكالة للقمع والإرهاب. 








برنارد نيومان 1 
كانت تعبىء من الجواسيس والمرشدين عددا يزداد يوما بعد 
يوم -. وكان هؤلاء يجِعِلون من حياة من يحالف أواير النبلطة 
القائية جحيما لا يطاق . على ان هذه الهيئة السرية أدت إلى 
إحراز نتيجة هامة وإحدة .. قانها عاونت على تعمير امريكاة 
إذ كان المهاجرون الاوائل إليها هم أولئك الذين استبد بهم 
الياس - من الانجليز ‏ يسبب جواسيس هيئة « حجرة 
النجم » ؛ الذين لم يكن لهم أى مبدا أو ضمير ؛ والذين كانت 
الحرب الاهلية فى انجلترا تنأى بهم عن التجسس السيانى ؛ 
وتحول هيئتهم إلى ١‏ مخابرات عسكرية » . 

على ان النظام الديموقراظى كان ينهض ببطء » برغم هذا 
الفساد . ولم يتسن وقف الفساد تمايا إلا عئدما جاء حكم 
رليم ومارى .. فقد كان وليم جنديا اصيلا » فأولى المخابرات 
المسكرية اهتمانه » كان يَحَتفر”المرَمتدين" العاذيين 
١‏ المخبرين ) » ويفضل إنشاء قوة خاصة تحل محلهم ؛ وتكون 
تائعة للبوليسن' .. 


وازدادت آهمية المخابرات السرية فى عهد اسرة هائوفر » 
نظام الدولة » واستخدميه وسائل كثيرة 
ما زالت مطبقة إلى اليوم » 0 
الجواسيس » واستخدام الشفرة ؛ والحبر السرى .. و 
حاار بر د 
اللظروات و القفو از "2 لي كن 
الإدارة كان يسيرا إذ! قورن يما 
فى سنة 1117 امثلا ‏ و 








فاصبحت جزءا من 
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الاريطتى المجيرات السرية فى 6١‏ الك جه . وق سحنة 
وصل البلغ إلى مليون ونصف مليون جنيه ؛ 

اباطرة ٠٠‏ يتجسسون لمصلحتهم ! 

كذلك كان للجاسوسية فى المانيا قأن كبير . و 
ازرت ل منذ عهد قريب ا يمة فى ( ستراسبورج ) » 
الحق بها غناء لم يكد يتغير فيه شىء خلال القرون الثلاثة الآخيرة 
. . واتيح لى أن ارى على جدار فى تلك الحانة ؛ اسماء من مروا 
بها من المشاهير » فاذا اسم فردريك الأكبر ‏ الإمبراطور 
الالمانى المعروف ‏ بينها ٠‏ والثىء الذى لم يذكر إلى جانب 
الاسم » هو ان فردريك » ين زار الحانة » كان يتجسس 
لمصلحته الخاصة !.. ولم يكن فردريك اول زعيم يفمل ذلك. . 
فقد ذكرنا أن « الفريد  »‏ ملك انجلترا ‏ كان كثيرا ما يتسلل 
إلى خطوط الدانيمركيين .. كما كان « جوستاف ادولف » 
ملك السويد ‏ يعرف عن أرض المانيا أكثر ممما يعرف الامراء 
الآلمان انفسهم » إذ كان يسافر متخفيا باسم الكابتن #جارس»» 
وهو اسم مؤلف من الحروف الأولى لاسمه ولقبه ٠‏ وقد ثبت 
أنه لم درس التجللس فصب © وإنيا حدق ليغا فن التصية 
أو7االكاموفلاج » » هئ من مزغه الضينيون من القدم ا. 

وإذا كانت: الاساطيل الحديئة تستخذم الدخان كستار 
مصطنع تخفى تحته حركاتها » فإن جوستاف سيقها إلى ذلك؛ 
إذ.احرق أكواما من القن المبتل » قانبعث منها دخان كثيف 
ستر زحف مراكب جيشه فى أحد الانهار ! 











برتارد نيومان 1 
ولما كان الآلمان مولعين بطبعهم بضخامة الهيئات والمنظمات» 
غان شبكة جاموسيتهم كانت هائلة » حتى أن فردربك الأكبر 
ذكر أنه حين كللت حروبه بالظفر ؛ كان فى جيشه مائة 
جاسوس ف مقابل كل طباخ !.. وقيل إنه كان يطلق 
اثر المارشال ” دى سوبيز » مائة جاسوس متنكرين ؛ يتسللون 
إلى معسكرات التجيقى" العادى على انهم طهاة ! 
من ساحات القتال .. إلى مخادع الملوك ! 
وانتقل التجسمى :بعد ذلك امن ساحات القتال إلى 
0 الملوك .. وقد حدث هذا فى عهد ملوك كان لكلمتهم 
حكم القانون . فقد يكون من الميسور ائدساس الجواسيس 
بين مستشارى الملك ؛ او بالاحرى ابتياع ذمم بعض مستشسارى 
الملك ليكونو! جواسيس . . ولكن الملك بكون ‏ فى الغالب ‏ 
أكثر.تاثرا براي المراة .التى 0 فراشه ) منه براى 
مستشاريه .. وليس من المحتوم ان تكون تلك المراة هى 
ان الملكة لم تكن تحظى بيشقاطرة الملك فراشه 
١‏ ندا سف قا ل ل 7 *. ومن ثم فقد 
كانت النساء اللائى نقلن الجاسوسية إلى مخادع الملوك هن .. 
الخليلات والمحظيات ! 





ولم يكن ثمة سبيل إلى الاستعانة بالبغايا فى هذا المضمار» 
وإنما كان الاعتماد الاول على السيدات ذوات المكانة و١‏ 





1 أسرار الجاسوسية. 
فى هذا الصدد ” لويز كيرواى »+ التى آعارها لويس الرايع عشر 
ل ملك فرنما . التقارلس الثائى »> ملك انجلترا . وكانت 
امراة رائعة » تنحدر من اصلاب ملكية فى فرنسا وائجلترا 6 
إذ كانت بن سلالة * هترى نافار  »‏ الفرتسى - كما كانت 
من احفاد تشفارلس جيمس الإنجليزى ٠‏ وقد متحها تشارلس 
الثائي لقب #دوقة بورتسماوث» : . تقديرا لخدماتها الغرامية ؟ 
فى حين منحها لويس الرابع عثشر لقب ” دوقة أوبنيى » » 
اعترافا بخدماتها كجاسوسة . وكان أعظم أعمالها فى هذا 
المجال » هو ان اغرت ملك انجلترا بقبول معاهدة دور ؛ التقى 
كانت فى الواقع استسلاما تاما لرعبات فرئسا ؛ وتراميا فى 
احضانها » إلى درجة جملت تشارلسس الثانى ب بالجيشر 
الفرنسى على إخماد ثورة رعاياه على هذه المعاهدة 

وقد ادى اقبال الملوك على اتخاذ محظيات لهم إلى قيام 
ن الوزراء ن بعضهم وبعض ‏ وبين الدول 
.. فكان بعضهم يدفع بالغوانى الحسان فى 
اظريق الملك ؛ بيئما كان غيرهم يسعى إلى الاستعانة بالملحظيات 
الموجودات بالفعل ٠‏ . وكاتت ‏ هذه'الطريقة امن طرق التجسسى 
تكلف صاحبها أبهظ ١‏ ا 

ومما يذكر فى هذا الصدد »© ان الملكات كن ينكان على 
بعرفة حقوقهن والترام حدودهن . . ولكنهن ‏ مع ذلك - كن 
كثيرا ما يسعين إلى معرغة أقرب المحظيات إلى قلب الملك » فى 
آبة لحظة معينة ٠‏ وكن يلجأن فى ذلك إلى أساليب التجسس» 
وقد كانت ١‏ كاترين دى مديتشى » أبرعين فى هذا ااضمار 


















و 


53-7 


1 


برنارد نيومان 5" 
ويقال ان دم الجواسيس كان يجرى فى عروقها. فقد 
حرصت » عند إنشاء قصر اللوفر فى فرنسا » إلى دمن أنابيب 
خفية فى الجدران » لتتمكن من أن تسترق السمع فى إحدى 
الغرف ؛ لما يدور بين أفراد الحافسية فى غرفة مجاورة 
ولعل هذا منشا المثل النسارى  :‏ للجدران كذان ! » . 

وكانت نسبة كبيرة جدا من الوصيفات تعمل فى التجسس 
.٠‏ على أن مهامهن كانت تتجاوز مجرد تسقط المعلومات » إذ 
كن يساهمن آحيانا فى خلق الثورات الشعبية التى اطاحت 
ببعض الملوك عن عروشهم . فقد كان مما يثير عقول اهل 
الريف والعمال ‏ ق أوريا 5-0 أن يدفعوا الضرائب 
لينفق منها الملوك فى ! .. ولم تكن المحظيات 
ع ل ل 0 


يدركن تماما مدى تلك القوى, التى كن يتسببن فى إطلاقها 
من عقالها ! 


ظهور الجاسوسية العسكرية الحديثة 
على ان الثورات فى أوربا لم تلبث' أن تحولت إلى طوفان 
0 الملكية فى كثير من الذول ‏ وحمل هذا الطوفان على 


انواجه توعا آخر بن الجواسيس والبوليس السرى 
والمرشدين كما جرف ف طريقه النبلاء » وأتبعهم بمن كانوا فى 





حكم النبلاء ٠‏ وسادت عهود إرإتابية > واتحطافيها يبد 
التجسس » حي عدا سيره اموأ 1091043 : 

4 0 | سمعطت ملل عدم 
تماما كما حدث فى أوربا الغربية إعقب سنه 540 , ا 





5 أسراد الجاسوسية 
اتهام أى شخص بأنه 7 تعاون » مع الأعداء الالمان » كفيلا بأن 
يورده مورد الهلاك ! 

على أن التجسس لم يقتصر فى فرنسا على مجرد تدبير 
الدسائس والمؤامرات السيانية ٠‏ إذ كانت آأورنًا دائما فى 
حروب » أو فى ارتقاب حروب : وهى ظروف كلها مواتية 
للجاسوسية ٠‏ وكانت الجاسوسية قد غدت - فى لك الاثناع 
هيئات منظمة معترنا بها فى كل دولة كبيرة . ولكن سياسة 
« مخادع النوم » والدسائس » التى تفشت ف القرون الآخيرة؛ 
أثليت نصل الجاسوسية» كما هبطت بكفاءة التجسس الحربى. 
وقد ادرك ١‏ وليئجتون  »‏ قاهر نابليون ‏ قيمة الحصول على 
بيانات عن حركات الجائب الآخر ق المغركة 
بداية وجود الجاسوس العسكرى الحديث . وكان نابليون 
اكثر منه اهتماما بالجواسيس »؛ حتى لقد كان يرى أ نالجاسوس 
الواجد ‏ فى المكان المناسب ‏ قد يعادل فى قدرته وعمله 
عشرين الغا من الجنود ؟ 

ولم يغفل نابليون ابتكار الاساليب التى تعتمد على الذكاء 
.. حتى لقد كانت اعظم المهام التى عهد بها مرة إلى جاسوس 
له » دسه فق معسكر الروس © هى أن يتبين ١‏ من التى 
شاطرت القيصر فراقه فى الليلة السالفة » » والعمل على أن 
تكون المقربات إلى القيصر ؛ على استعداد لآن يعيلن لحساب 
الفرسبِين 1 


.. وكانت هذه 








برنارد نيوان "7 
الفصل الأول 
٠‏ آمبراطور الجواسيس » 

أطلق تابليون لقب« امبراطور الجواسيس » غلى « كارل 
شولميستر » . وليس لى أن أرتاب فى رجاحة رأيه » فقد كان 
8 شوليستر » فى مكانة ثاهقة بالنسبة لكافة جواسيس 
العصور الماضية » بل. إنه كان يبز أى منافس من جواسبدن 
المصر الحاضر . . ولا ينفى هذا أن الوقت والظروف كانت فى 
مفه ؛ إذ ان الثورة الفرئسية والحروب النابليونية كانت تمهد 
سبيل الحياة العملية الحافلة لكل رجل اوتى مهارة وعزما 

وضميرا لا يحفل كثيرا بالحساب ! 


ولقد ولد ٠‏ شولميستر » فى سنة ./191 » بالقرب من 
( ستراسبورج ) » لاب كان قسا من أتباع « لوثر » » وكان 
يعتقد ‏ سواء عن صواب أو عن خطا ‏ أنه من سلالة ثبلاء 
المجر . وعندما سئل يوما أن يثبت هذا الزعم » لم يتورع عن 
تزوير الوثائق اللازمة ! 

وقد اقترن « شوليستر » بفتاة من بنات الالزاس » وأنشنا 
لنفسه هناك متجرا متواضعا لبيع السلع المصنوعة من الحديد» 
فسرعان ما أثرى .. أولكن ثراءه جاء عن طريق غير طريق 
مهنته ! .. ولما كان إقليم الالزاس من أقاليم الحدود ‏ الواقية 
بين قرتما والمانيا ‏ فان التهريب إن لين ووالجا 
ومع أن القانون يحرمه رسميا © إل أن السكان .لم سيكوتوا 
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فيه أى عيب يضير » ومن ثم لم يلبث صيت شولمينتر أن ذاع 
يوصفه مهربا جريئا بارعا ؟ .. واستطاعت هذه السمعة ان 
تجتذبانتباه احد قادة جيثى نابليون- وهو الجترال سافارى 
فاستخديه جاسوسا . ويعد أن اختبر مهارته » عهد إليه بالمهبة 
الشاقة » غير المستساغة » التى دفعت به إلى الامام فى مضمار 
الجاسيوسية . 
نابليون يستعين بالجاسوس المجرد من القلب ! 

كان ذلك فى سنئة 18.6 » وقد فرغ نابليون من تقليم 
أظفار الثورة » واتخذ لنقسه تاجا إمبراطوريا . وكان عليه 
- ف بادىء الامر - ان يحسب حساب الاخطار التى تتهدد ملكه 
وتاجه من أمراء آل بوربون المنفيين .. فمع أن هؤلاء الآمراء 
كانوا عاجزين عن اى عمل » إلا انه كان فى وسع أعداء نابليون 
فى الخارج أن يتخذوهم مطايا للنيل منه . وكان من هؤلاء 
ن » الذى لجا إلى المانيا ٠‏ وأدرك نابليون ان 
بوسعه أن يرهب جميع الأمراء » إذا هو 'قدم على تصرف صارم 
مع واحد منهم » ومن ثم وقع اختياره على « دوق انجين » ليكون 
كبثى الفداء » وعهد إلى شسوليستر بامنتدراج الدوق إلى أرض 
ل 1 

وعمد فسوليستر إلى القاعدة العسكرية التتليدية : مهاجية 
العدو فى اضمق مؤاقمه . ٠‏ وكان إضعف موائع * دون انجين» 
اهو قلبه » إذ كان متعلقا بفتاة تقيم فى ( ستراسبورج ) ؛ فا فما كان من ( شوليستر ) إلا أن اختطف عشيقة الدوق ونقلها إلى بيت ريفر 
كان من و ليستر إلا آن اختملف عشيقة الذوق ونقلها إلى بيت 166194 
ريفى فى جنوب الالزاس » بالقرب من الحدود » ثم زور رسالة «#ممطع ةم 








الامراء « دوق ١‏ 
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.ن الفتاة إلى الدوق + تناشسذه فيها آن يف إلى تجدتها - * 
وعاى هافق ولهان ؛ بادر الدوى إلى تجدة حبييتة 6 وقد يل 
اليه ازا :سه أن يرم الحراض التائمين على إلفعاة ب ثم 
ا على جواده عابرا بها الاميال القلائل التى 
لسدل اي هوا ورين الاراعي الاكانية 0 حلتا الدرتة | 

ابا قولميستر » قبعد ان اعد الفخ وزوده بالطعم الشهى ؛ 
قبع ينتظر آن تقتر الفريسة بالطعم » قيطبق الفخ عليها فكيه: . 
تيد به القلق » فلم ينتظر وصول الدوق إلى الفخ © بل كدن 
له فى الطريق خفية ان يفطن إلئ الخدعة فى اآخر الحظة فييادر 
إلى النجاة . ٠‏ واستطاع الجاسوس الداهية ان يوقع بالدوق 
وهو على الحدود ‏ قبل ان يصل إلى الارضن الفرتية . - وتولى 
بابليون با بقى من هذا الامر:» إذْ قدم الدوق:المتكود الطالع إلى 
بحكبة مدكرية تولت محاكيتة ذوارا :» [وقضت بإعدامه رميا 
بالرماص .. اى بقتله بطريقة قانونية ! 
ٍ إزير خارجية نابليون - إن ما حدث كان 
شناعة .. وقد أصدر حكيه هذا 
عن حكمة وبصيرة نا . ولكنالجنرال سافارى قدم شو ليستر 
إلى نابليون جَائلا «٠:‏ هذا يا مولاى رجل كله عقل مفكر > ولكنه 
0 القلب » .. قوعد نابليون بأن يهيىء أثل هذا 
« الوحثى » فرصا كافية » واجزل له العطاء . ١‏ 

وهكذا أطلق العنان لشوليستر فى مضمار الجاوسية * 
فكانت المغامرة التالية أعظم ما عمل فى .حياته ... بل إن تاريخ 
الجاسوسية بأسره لم يضم لها مثيلا ؟ 
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جيش كامل يتبدد ٠٠‏ بخدعة امبراطور الجواسيس ! 
كان ” وليم بت  ».‏ رئيس ورراء بريطانيا .قد وقف 


كل جهود بلاده وماليتها على تنظيم حلف دولى يحد من توسع 
نايليون ى بسط نقوذه السياسى . وكان العضوان الرئيسيان 
ق ذلك الحلف هها النبسا وبروسسيا .. ولكن نابليون لم 
يشا إن ينتظر حتى تقوم لهذا الحلف قائية » فتتوطد دعائيه » 
وإنما أآثر أن يكون. البادىء بالغرب »؛ فيهاجم الحلف وهو فى 
مهده ! .. وى سبيل ذلك » سافر كلو ليستر إلى ( فيينا ) 
منتحلا لنفسه شخصية تبيل مجرى من سلالة عريقة ازاعما 
أنه طرد .من فرئسا حيث كان يتجسس على نابليون '... وهى 
حيلة كثر اللجوء إليها فى المناورات “الجاسوسية 'الحديئة 
وعرض شوليستر خدماته على المارقال ١‏ ماك » ؛ القائد 
الننسوى .. واستطاع أن يدلى إلى القائد بامور كثيرة عن 
احوال جيثى نابليون » اقنعته بقيمة هذا اللاجىء الطريد .. 
إذ أوحى الدهاء إلى شولميستر بأن يتعمد ان تكون المعلومات 
التى أدلى بها فى البداية ‏ صحيحة » يتسنى للنمسويين 
أن يستوثقوا من صحتها بسهولة . وبذلك اكتسب ثقة 
السلطات العسكرية » إلى درجة أنه عين رئيسا للمخابرات 
النيسوية لقوات المارشال ماك »؛ بعد أشبر قلائل ! 

وكان هذا العمل'من أروع المغامرات الجاسوسية القى 
لا مثيل لها .. بل إته فاق الخيال » حتى لقد اتخذ منه الكتاب 
موضوعا لأكثر من قصة من الت 
واستطاع شوليستر ‏ وهو قى 















76 آسرار الجاسوسية 
ينقل إلى نابليون كل حركة كانت تحدث فى صفوف آعدائه ٠‏ 
وما كانت الموارد المالية التى وضعت تحت تصرقه واسعة 4 
انه استطاع أن يُرشو ضباطا من الندسويين لمعاونته . وتعمد 
ان بحصل على رسائل مزورة ادعى أنها مهربة إليه من عنادر 
غرنسية ساخطة على نابليون .٠‏ بل إنه اقدم مرة على نشر 
حديث كان نابليون قد ادلى به إلى خاصته ؛ وزعم هو لرؤسائه 
فى التمسا ان أعوانه المنبثين فى فرئسا قد حصلوا له على 
نئصه .+ اومن ثم وقع المارشال ماك فى أقدم خدعة عرفها 
التاريخ » إذ اعتقد أن فرنسا تضطرم إستياء من نابليون » 
وان جبشى الامبراطور يوثشك أن يتمرد عليه ! 
ثم مضى شوليستر فى خطته البارعة خطوة اخَرى ؛ إذ 
إثبت 0 ا زلروستقة كح ابائلة اؤوتئق مرورة 
ان نابليون شرع فى سحب قواته من الميادين 
لخرجية » ندع لاماي التى بدات تستشرى ق فرنسا 
ثم انطلق ماك بجيفه مغادرا الاراضى النمسوية » 
من سن ١‏ نراقت 1 الشارة الجيش الارندى المشكشة ! 
ولكنه لم يلبث أن غوجىء بجيثشى فرنسى يعترض طريقه 4 
زاحفا تحو الشرق !.. وقبل أن تدور المعركة » ظهرت ثلاثة 
جيوثى اخرى عند جناحى جيثى ماك . . وتبين القائد الننسوى 
أن الفرنسيين قد أحاطوا بقواته » وقطعوا خطوط اتصاله 
بقاعدته » فجاهد متقهقرا إلى ( أولم )0» ولكن اتطباق فكى 
الكماشة الفرئسية عليه اشنقد .٠‏ 


ولم تكن ثمة حاجة إلى قتال يذكر > لان رجلا واحدا كان قد 











برتارد نيوان 0 
آعد كل شىء لمان اتكثار النمسويين دون ما حربٍ ٠.‏ وله 
يكن هذا الرجل سوى شوليستر ! 

ومع ذلك ؛ فان الجاسوس الداهية لم يكشف عن حقيقته 
فى نشوة النصر ‏ ولا فضحته الاحداث .. بل إنه كان 
بين الضباط النمسويين القلائل الذين تمكنوا من الافلات من 
حلقة الحصنار الفرئسى ! .. واستطاع ‏ بما اوتى من جراة 
تبلغ حد الاستهتار ‏ أن يندس فى اعلى مجالس الحرب 
الروسية والنمسوية . ولم يقدر لتابليون يوما أن يحصل على 
معلومات عن اعدائه تضارع تلك التى كان قولميستر يزوده 
بها. علىان دور شو لميستر لم يقتصر علىاستقصاء المعلومات) 
وإنما راح يغرى أعداء نابليون باتباع التوجيهات الاستراتيجية 
ألتى ا يمليها عليهم » مما ادى إلى انتصار نابليون فى معركة 








ولقد حاول الروسس والنيسويون أن يبزوا ثابليون فى 
خططه الفنية » وان يعزلوا جيشه عن قإعدته » فانتقيرت 
قواتهم فى ماحة طويلة » ولكن خطوطهم كانت ضمينة إلى, 
درجة جعلت نابليون يقول مياهيا : «السوف يصبح هذا 
الجيش ملكى قبل أن يأتى الغد ! » -. ولم يكن يبنى حكيه 
على غر منطق أو حكية » فتم له ما آراد ؟ . . وادى انقضارء 
ف 7 اومترليتز ) إلى القضاء عا ا عل ب 1 
٠‏ الحلفة الاعظم ه 6 كبا عَشَي على "بت » + 
بريطانيا الذى ناصب تابليون العداء د 
امن حسرة ١‏ بت » وتشاؤمه © أنه 2 09 

رار الل 111 





أرئيسن وزداء 
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اطووا خريطة اوربا » خإننا لن نحتاج إليها طيلة العشرين 
ملنة التاليّة 
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وهكذا استطاع جاسوس واحد ان يغير مجرى التاريخ ٠‏ 
وهو عمل نادر لا يكاد يكون اله مثيل 
كانوا قد بدأوا يرتابون فى شوليستر فى تلك الاثناء ٠‏ فلم ينقد 
حياته من عواتب اكتفاف أمرة .سوى تقدم اقواتقرن ) ق) 
أوربا .٠.‏ وقد حرص شولميستر حتى اللحظة الأخيرة - 
على ان يحتفظ بأعوانه فى ازقى المناصب الرفيعة ©» مما ادى 
إلى ارتباك خطط النيسما وروسيا .. وبينما كان جيثش. كل 
منهبا ينتظر وصول الجيشس الآخر لينضم إليه » كان نابليون 
قد استولى على العاصمة النمسوية ! 

وكان اللقب الوحيد الذى خلعه نابليون على و إيستر هو: 
" امبراطور الجواسيس » !.. ولقد حناول الجنرال سافارى 
أن يحمل نابليون على أن يمئح شو ميستر وسام ٠‏ اللجيون 
دوئير » » ولكن نابليون أصر على ان يكتفى باللقب الذى 
ذكرئاه » قائلا إن الذهب هو المكاناة الوحيدة التى يحق 
للجاسوس أن يطمع فيها . والواقع أن نابليون كان سخيا + 
إذ أصبح شولميستر موفور الثراء ؛ كما انه تبوا مناصب 
رفيعة خطيرة الشآن : فكان مديرا للبوليس فى التيسا + 
وقوميبسرا :هاما للقوات ,الفرتمية . .. ولكذها التتمظ دائيتا 
إل خائب كل ايتضم 7 بمركرة كدير للتخابزات المزية. 
وائد ل 0 
٠‏ اعظم استقلال - 1 





على آن اغداء فرتسنا 
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وما كان ستاء نايليون بالمال دون الالقاب إلا رغبة مئنه 
ف ألا تتسلط الأضواء على الخاسوس .. غفقد كان غروره 
كقيلا بأن يزين له ان يبدو للناس ماحب الفقل كله فى 
' 'نتصارات نابليون ! 
الجاسوس الذى يخدم وطنه ٠١‏ لا يكون وضيعا ! 
ولقد ينظر يعض الناس إلى الجاسوسس نظوتهم إلى «مخلوة 
وضيع » » يستخدم وسائل قوامها الجبن والنذالة . ولكن هذا 
القول لا يصدق ق كل الأحوال ؛ فان الجاسوس الذى يعيل 
أن بلاده يؤدى خدمة من ١‏ أنبل » الحّدمات . . كما أن 
اج إلى فجاعة » إذ انه « واحدة » قائمة بذاتها؛ 
مهو لا يعتيد روا أو زملاء يساندونه ويقوون روحه 
المعنوية . ولا مراء فى ان ” الشجاعة  »‏ بما لهذه الكلية من 
مدلول عسكرى ‏ لم تعوز شوميستر ٠‏ فقد حدث فى إحدى 
التاوفات ببديئة |( وتركل ) ان دنب الاختطراب فى صَتفوف! 
القوات الفرتسية © وإذا شولميستر يتصدى لثلاثة عشر من 
الفرسان الهاربين 6 غينظم منهم قوة ثمن بها هجمة عنيفة 
يكنته من الاستيلاء على المديئة ؟. . واستطاع فى معركة اخرى 
إن يدافغ وحده ‏ تقريبا ‏ عن جسر ذى قيمة حربية . 
اعت ات ال ااا ا 00 
إعتقل زعيمها واعدمه فى الحال » فقمع الثورة برضاصة واحد 
|| ومن سخريت التدر إن 0 ىا فى الوعت 
- إلى انهيار مكانته . إذ أن فابليون لم بكد يعلمئن إلى 
انه 0 القنسا بآسرها ‏ و ه1601 
ك يرجع إلى دهاء قسوإيستر - بُحتق تلان إن" 
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الأميرة « مارى لويز » النمسوية . وقد قدر لها أن تعرف 
الدور الذى لمبه هذا الجاسوس فى إيقاع الكارثة بوطنها . 
نعملت على حرمانه من الحظوة التى كان يتمتع بها فى البلاطا 
الفرنسى .. 

ار لطر اتن شش انه بسي 
ولكن الجيفن"النمسوى ألم يَكْدَ يذخل هذا الإقليم © يمد اتهيار 
نابليون » حتى اتجبت بطارية كاملة من مدفعيته إلى تلك 
الشيمة ') وازالت بيت و ليستر من الوجود + ومع ذلك + 
لل 'الرجل وفيا التابليون فى محنته 6 هما ان هرب | الامبراطور 
من جزيرة ( ألبا) ؛ حتى انضم فوليستر إليه ٠.‏ ولكن 
نابليون لم يلبث ان هزم فى معركة ( واترلو ) ؛ فاعتقل 
لس لاسرع عاتن لبر لازن زحلف رضن 
وخسر الجزء الأكبر من ثروته ٠‏ 

ومع أن أسرة ” بوربون » لم تبد كرما نحو رجال نابليون 
حين عادت إلى حكم فرنسا ‏ إلا انها تركت شو لميستر 
يعيش .. بل انها منحته ترخيضا بفتح حاتوت لبيع 
السجاير والتبغ فى ( ستراسبورج ) .. وقد حدث فى 
انه 1857 .إن زا رنيسن هر ريه ل وتيك لك كرف ميخ 
امبراطورا ناسم نابليون الثالثك - عاصمة الألزاس © فذهل 
وزراؤه حين رأوا أن اول عمل حرص عليه > هو أن زار حانوتا 
متواضعا لبيع التبغ ؛ وصافح صاحبه الشسيخ ! 

وضرب ثكوليستر رقما قياسيا فى أعمار الجواسيس » إذ 
مات وهو فى الثالثة والثمانين من عمره ؟! 
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: ع 
الفصل الثانى 
استاذ الجاسوسية » 

إذا كان مبوك عراف امبراطور الجواسيس ٠‏ ) ان وا 
تستابير كان استاذا للجاسوسية .. وهما مما يتاسمان ول 
تاسيس الجاسوسية بشسكلها الحديث ! 

ولقد كان كل منهما يتحدر من أسرة فقيرة ولكنها كريسة 
الاصل . وكان لكل منهمًا اتصال بالكهنوت .. فقد اتجهت 
دراسة « شتايبر » فى البداية إلى الدين » ثم اتجه إلى دراسة 
القانون فى برلين » وأدى اتصاله بالمجرمين ‏ بحكم مهنته 
كمحام ‏ إلى أن يحترف الجاسوسسية ٠‏ ولم تكن مغامراته الاولى 
مشوقة » لان بروسيا كانت تحت حكم عاهل مستبد ولكنه 
جبان » هو « فردريك ولهيلم » » الذى كان يعيثش فى رعب من 
الأفكار الديمقراطية التى اجتاحت اوربا حوالى عام 1868 

وكانت وسائل شتايبر سهلة بسيطة » إذ كان ينضم إلى 
الجمعيات الثورية ويتظاهر بالتحمس لها » لكى يتمكن من 
معرفة أسرارها. وحدث مرة أن هاج القوم ضد الملك » واتجهوا 
إلى قصره » فتحايل شتايبر حتى صار على راسهم ؛ وابدى من 
النشاظ والتحمنس ما حملهم على © : 
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يعقله » على الأقل !.. ولما كانت خبرة واسعة 
بالقانون الجنائى » لذلك لم يكن ثمة عجب فى أن تعينه السلطات 
العليا مديرا للبوليس » وهو لم يتجاوز الثانية والثلاثين من 
عيرة ! 

وما أن تولى هذا اللنصب »؛ حتى شرع فى تنظيم إدارته وفق 
رغبته » فاستمان إلى جانب ضباطه النظاميين بنفر من عملائه 
المجرمين ! ورحل إلى إنجلترا ليراقب الا 
بلادهم » ومنهم كارل ماركس © صاحب كتاب 










وظل شتايبر يتمتع بنفوذ هائل حوالى عشر سنوات » ثم 
اصبح جنون الملك اشد من أن يخفى .. وكان الوصى على 
العرش ‏ وقد تبوا الحكم فيما بعد باسم الامبراطور غليوم 
الاول . يعتقد أن تعيين شتايبر فى منصبه من آثار جنون أبيه 
ومن ثم فصله من الخدمة فجاة . وانتهز أعداؤه الكثيرون هذه 
الفرصة » فساقوه إلى ساحة القضاء متهما ناثنتى عشرة تهمة 
. . ولكن ذكاءه وإلامه بالقانون الجنائى مكثاه من أن يبرىء 
نفسه آمام القضاء . وقد عمد فى سبيل ذلك إلى إماطة اللقام 
عن جهوده فى الجاسوسية » مثبتا أنه ما بل هذه الجهود إلا 
الستليفة المزفلن:- 
وهنا حدثت ظاهرة 











: قمن المعروق أن اقتضاح امر 


الجاسوس وتكشف هويته.» يسدان آمامه ميدان التجسسس يعد 
ذلك . أما فى حالة شتايير » فان إماطة اللثام عن أسراره كانت 
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روضناءء وكقى لخي امدتوات مكرها مزل مرافيلية د ال 
القيصرية من الروس المقيمين فى الخارج . 

على ان شستايبر ظل فى قرارة نفسه بروسيا » متعلقا بوطنه» 
برعم ,عبلة فى خديلة القيضر ٠‏ خما ان 'انتهى إبد هذه الخديلال 
حتى عاد إلى بلاده بثروة كبيرة من المعلومات عن روسيا . 

وكان تجسسه ‏ حتى ذلك الحين ‏ قاصرا على الميدان 
السيامى دون الفسكرى ١‏ ولكنه قدم إلى'7 بسبارك » فىاسنة 
817 ء فادرك ذلك السياسى الثاقب البصيرة » مدى مقدرة 
فطير وصاةة 17 


وكان اهم ما ينسعئ إليه بسمارك - فى تلك الآونة ل أن 
يجرب قوة بروسيا إزاء النمسا » بعد ان اعد الجيث. البروسى 
تمام الإعداد لتلك المهبة » طامعا فى ان يدحر التمسا ويمكن 
لبروسيا من أن تتزعم الدويلات الالمانية .٠‏ ومن ثم طلب إلى 
متايبر ان ينظم التقطاط الجلسونى ا كلت التدمنا 3أقهاائة 
تمهيدا لهذه القاية /. 

بائع التماثيل الذى اصبح مستشارا للملك ! 

واتبع ستايير ».فى سبيل التسلل إلى معسكر الامنذاء 4 
ما اتبعه شوليستن من قبل » مع قارق واحد : فقسد دخسل 
شوليستر النيسا منتحلا شخصية سليل لإاحدى الأمرابيق 
القبيلة .. آما شتايير فقد دخلها 
عربة محملة بالتمائيل الدينية | 
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البريد القذرة ٠!‏ وكان موفقنا.فى اختياره » فان الجتود 
يشغفون عادة بالايقونات, والصور ! 

وظل شتايبر يدفع عريته فى ارجاء النيسا اربعة اشهر . 
وكان يدخل معسكرات الجيش ويساوم عملاءه من الغباط 
والجنود © ثم يجاذبهم اطراف الحديث ٠.‏ وعنديا عاد إلى 
بروسيا » دهش الجنرال فون مولتكه ‏ القائد البروسى 
المشهور ‏ لدقة المعلومات والبيانات المفصلة التى حيلها . 
والتى استعان بها بسمارك ؛ فلم يليث ان اتخذها قادته أساسا 
فى رسم خططهم » وتحديد مواعيد عملياتهم الحربية ٠١‏ وبهذا 
استطاعوا أن يكسبوا المعركة الحاسمة بعد ستة اسابيع من 
بدء الحرب ! 

ولقد عين شتايبر ‏ اثناء هذه الحملة ‏ مديرا للأمن » ولكن 
الضباط الاوتوقراطبين فى الجيثش البروسى كانوا ينغرون منه » 
وإن كان ١‏ فون مولتكه » قد اسبغ عليه رضاءه » وأنعم عليه 
بوسام رميع .٠‏ ولم يكن القائد البروسى بحابيا فى هذا ؛ فان 
ستايبر لم يقتصر على كشف مواطن الضعف ف النيسا ؛ بل 
أنه نظم هيئة جد قديرة لمقاومة جاسوسية الاعداء فى بلاده » 
والستقل نا اين معروها البوم يانه ادق سلاج الخرب 
الباردة أو الساخنة على السواء .. سلاح الدعاية ! وقد بلخ 
من براعة شتايبر » انه استخدم هذا السلاح بحديه : استخدمه 
رفع الروح العتوية لدذى] التروسيين © كينا ان تكتمة ىق 
إضعاف الروح المعتوية لدى الأعداء ؟ 
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وف تلك الأثناء ؛ كان « غليوم الاول  »‏ الذى أقصى 
شتايبر عن متصيه حين كان وصيا على العرثس ‏ قد أصبح 
ملكا لبروسيا . . ولكنه اضطر فق هذه المرة إلى الاغتراف بفضل 
شتايبر وجهوده © فمنحه مكانأة مالية سخية © وعينه 
مستشارا خاصا للملك ؟ 
(( استاذ الجاسوسية » ٠+‏ يمهد لفزو فرئسا ! 
وما أن انتهى بسمارك من حرب النيسا » حتى بدا يتطلع 
إلى محاربة فرنسا . ولم يشغل باله ‏ إذ ذاك ‏ سوى أن 
قادة جيشه أبدوا رغبتهم فى تجنب فتح جبهة ثانية » أو 
بالاحرى فى تجنب اشتباك روسيا مع بلادهم اثناء محاربة 
الفرنسيين . وقد استطاع شتايبر بدهائه وذكائه أن يحقق 
لهم رغبتهم هذه . إذ جمع معلومات تثبت وجود مؤامرة بولندية 
لاغتيال قيصر روسيا ‏ الذى كان يزور فرنسا فى تلك الفترة . 
ولكن شتايبر تكتم هذه المعلومات حتى اطمان اولا إلى ان 
البوليس الفرنسى اعتقل المتآمرين فى الخفاء » اى دون أن يدرى 
القيصر بما كان يجرى .٠‏ وإذ ذاك فقط ؛ اذاع شتايبر ما كان 
لديه من معلومات .. ولما لم يكن التآمر على قيصر روسيا 
بالجريمة الخطيرة ؛ لا سيما فى عهد ديمقراطية نابليون الثالث»؛ 
غان المتآمرين لم يعدموا ؛ مما احئق القيصر الروسى .. ومن 
ثم دب الجفاء بين روسيا وفرئسا ! 
وبدا شتايبر بعد ذلك حملة الت 
بها لغزو فرنساء فقضى ثمانية ع 
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الشمالية الثبرقية من فرنسا ‏ وهى التى كان مقدرا أن تغدو 
ميادين للقتال المقبل ‏ وانشاً شبكة للجاسوسية على تطاق لم 
يسبق له مثيل » وقد ساعده فى ذلك أن القيود لم تكن شديدة 
على الحدود القائمة بين بروسيا وفرنسا » حتى أن كثيرا من 
الالمان كانوا ينتقلون إلى فرنسا وينتشرون فى أرجائها سمي 
وراء الرزق ٠‏ 

وكان شتايبر يدرك فداحة المسئولية الملقاة على عاتقه . 
فلو أنه ارتكب خطأ واحدا » لكانت فى ذلك الطامة الكبرى » إذ 
كان بسمارك يعتمد على تقاريره ويمول على ما يجىء بها 
لاتخاذ قراره النهائى » سواء بالحرب أو السلام ! ومن ثم عكف 
الجاسوس على دراسة « طبوغرافية » المنطقة التى كان مقدرا 
أن يدور فيها القتال ؛ وعنى بملاحظة مواطن الضعف فى خطوط 
المواصلات والامدادات. . وبذلكادى خدمة جديدة للجاسوسية 
الحربية التى تسبق العيليا 

كذلك جمع واعوانه إحصاءات سرية دقيقة عن الشئون 
الاقتصادية لمناطق الحدود »؛ ليمكن القائد الالمانى من تقدير ما 
تستطيع كل قرية أن تمد به الجيثشى الغازى من مؤن واقوات . 
وما ايبر ان عاد إلى بروسيا فى أوائل سنة 181/٠‏ » وقال 
لبسمارك ‏ مباهيا ‏ إنه بث ثلاثين ألفا من اعوائه فى غرتسا. . 
ومع أن العدد الحقيقى لم يتجاوز اربعة آلاف ‏ فى الواقع ‏ 
إلا انهم كانوا يؤلفون أكمل شسبكة للتجسس عرفها التاريخ 
جتى ذلك الحين 1 

وانتصرت قوات بروسيا ؛ ووقع الامبراطور القرنسى 








نابليون الثالث فى أسر الالمان » واستقر شتايبر ورجاله ىق 


يرتارد تيومنان 
را 0 كن 
« جول قافر » إلى مفاوضة الغزاة المظفرين » انزله الالمان فى 
ذلك القصر  .‏ وإذ ذاك ؛ انتحل شتايبر شخصية خادم عين 
للعناية بحاجات الضيف ؛ وبذلك تسئى له أن يتجسسن عليه » 
وأن يفحص رسائله ويتعرف من خلال سطورها مواطن الضعف 
ْ موقف الفرنسبيين © مما ضاعف من فرص المساومة ‏ لدئ. 
الجانب الالمانى ؟ 
وازداد عدد الأوسمة التى ثالها شستايبر »؛ حتى أاضبح 





/1؟ وسايا .. ومع ذلك ؛ فان العسكريين الألمان ظلوا ” 
يزدرونه ! 2 
والواقع أن النصر لم يغر شتايبر على ان يخفف من وطأة 





الجاسوسية على فرنسا » إذ كان يرى أن فرنسا لن تقعد عن 
الأتتقام من ,اكاننا :أوليذا طل يخشظل بلتتكة جا روسن 17 
اع الفنادق ويعين اعوانه فى مناصب الإدارة فيها ؛ 
كما راح يبثهم فى دور الوزراء ومكاتبهم .٠.‏ حتى لقد كانت 
خليلة وزير الحربية الفرنسى » كما كان حوذيه » من جواسيس 
شتايبر » فى فترة من الفترات ! 
يموت محسورا ٠.‏ لأن الالمان كانوا يزدرونه ! 

على أن المهام التى كانت ترتقبه فى المانيا » كانت اخطر 
واكثر إرهاقا .. فان الدويلات التى انديجت فى الامبراطورية 
الجديدة كانت مصدر خطر كبير » إذ كان من .١‏ 


أن تنقض على الامبراطورية فى اءإ وت زوم 
١‏ مجااجو حاكن ا 


شستايير على آلا يغفل مراقيتها قط 
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الحيطة لنفسه » إزاء اعدائه المجردين من الرحمة . ومع ذلك4 
قائه مات مثقل القلب بالهم محُسورا » لان المجتمع الالمانى ظل 
يزدريه ! 

ويصف مؤرخ معاصر جنازته » فيقول إن عدد المشسيعين 
كان كبيرا » وآن علية القوم ساروا عن بكرة ابيهم وراء 
تابوته .. ولكن جو الجنازة لم يكن قاتيا حزينا : لآن بعض 
هؤلاء القوم لم يجيئوا إلا ليتثبتوا من أن شتايير قد مات .. 
إلى الابد ! 

ومع ان شتايبر كان « استاذا » فى الجاسوسية » إلا أنه 
لم يكن عبقريا »الهم إلا فى قدرته على تحمل الآإلام » وق 
برامته فى تنظيم الجاسوسية على نطاق لم يسبق له مثيل ىق 
اتساعه وكفاءعته .. وقليلون هم الذين لم يفيدوا من آثاره + 
اساي امل (المقتابرات السرية ٠‏ كلك تدر 
متايبر السئول عن المعاملة العنيفة التى يلتاها الجواسيس 
البوم » إذا وقعوا فى قبضة أعدائهم » إذ انه لم يكن يرحم 
أى جاسوس فرئسى يقع فى قبضته .. وكان مجرد إقدام 
أى فلاح فرنسى على مساعدة مواطنيه ‏ إبان الاحتلال الالماثى 
لفرئسا - ذنبا يجمله فى نظر الالمآن جاستوسًا !2 ولاتجدال 
فى أن الفرنسبين انتخدموا بدورهم هذا الأسلوب ق معالة اى 
جاسوس وقع فى أيديهم » من أعوان شتايبر ٠.‏ 

على آن اهم آثر تركه شتايبر فى عالم الجاسوسية » هو 
ذاك الذى يتمثل ى:حَجم نظامه وكفانته ..-:ومن اللممسكن:ان 
بقال انه ارتقى بالجاسوسنية من « التجزئة » إلى ” الجملة  »‏ 
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جواسيس قدامى ٠٠١‏ وعالم جديد ! 

كان اول آثار الجاسوسية على الدنيا الجديدة ‏ أمريكا ‏ 
انها اثارت جدلا طويلا حول مشروعية إعدام الجاسوس ؛ من 
الناحية القانونية 6 فعتدما افتد النزاع بين بريطانيا 
والمهاجرين الأوائل ‏ الذين عمروا امريكا ‏ كان البريطانيون 
على دراية بتطورات موقف الآمريكيين 
فان عددا كبير! ممن عيروا امريكا ظلوا يحتفنظلون لوطنهم 
بالولاء . على ان نشاط المخابرات البريطانية لم بستند إلى 
هؤلاء » ولا اقتصر على حدود المستعمرات الامريكية » وإنما امتد 
إلى فرنسا واسبانيا » إذ كان ملوكهما يمدون أيديهم بالعمسون 
لاولئك الأمريكيين الأوائل .. لا لان هؤلاء الملوك كانوا 
يتشيعون للديموقراطية ؛ وإنما لأنهم كانو! لا يتورعون عن 
اى عمل يضر بانجلترا ! 

ولقد تجلى تقدير الأمريكيين للفرنسيين فى أنهم أوفدو 
احد اقطابهم ‏ وهو ينجامين فرانكلين ‏ ليمثلهم فى باريس . . 
وكان فرانكلين يستعين بمساعد يدعى الدكتور ادوارد 
بانكروفت . . ولكنه لم يكن يدرى أن هذا ١‏ البانكروفت » كان 
جاسوسا بريطانيا !.. وقد اضطر بانكروغت إلى ان يكون 
جاسوسا مزدوج الشخصية ؛ ذلك لذ 
كل ما يرد فى ملفات فراتكلين وأوراق 


ولا عجب فى ذلك . 
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احجة يستند إليها فى سقره إلى لندن » تظاهر بالتجسس على 
دريطانيا لصلحة أمريكا » حتى يطمئن فرانكلين .. ومن ثم 
نقد كان يعود إلى باريس - من لندن ‏ محملا بأنباء متبايتة 
ذات قيمة » ولكنها كانت عادة من الانياء القديمة التى لا سبيل 
الفرائكلين إلى الإفادة منها ٠.‏ وتوحى الأساليب الدقيق 
المدروسة التى كان هذا الجاسوس »© بأن « حر 
الاخطلال » الامزيكيسة كانت خليقة بان نقلي المططن 
الثانى:من اسمها ‏ آى تصبح ١‏ حربا » دون ” استقلال » - 
لو ان البريطانيين عنوا باساليبهم العسكرية فى الحرب قدر ما 
عنوا بتنظيم جاسوسيتهم ! 

أما ف أمريكا » فقد كان ١‏ جورج واشئطن  »‏ بطل حرب 
الاستقلال ‏ مشسفوفا بدراسة تاريخ فردريك الأكبر ؛ ومن ثم 
ادرك قيمة الجواسيس . ولكن تجربته الأولى باءت يفففل 
كان الجاسوسس الذى قام بها قد اكتسب مكانة 4 
اناري القومية الأمريكية ؛ شبيهة بمكانة ابطال الأساطم . 


وكان ذلك الجاسوس هو ؛ ١‏ ناثان عيل » .. وكان دابا 
باسلا » أوفد إلى صغوف القوات اليُريطاتية ليتجسسى آتباءها ‏ 
ولكن الشجاعة ليست عنصرا كافيا لآى جاسوسن » إِذّ ان 
الخبرة واكران يفوقان الشجاعة فى هذا الضمار ٠‏ . ولم يكن 
« هيل » يدربا 4 وإنما كان غرا سادجا ؛ قسرعان ما انكشف 
أمره » وحوكم وشنق ١‏ ومع ذلك فقد أذيعت قصص مثيرة عن 
فجاعتة عند أاآوت ؛ وعزى إليه أنه قال انه داسف لأنه 
لا بيلك سوى حياة واحدة يضحى بها من أجل وطنه - 
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اا اد د عبان ة فى خطبهم + كبا أقيم 
لناثان هيل تمثال فى نيويورا 


على أن جورج واشنطن ما لبث أن آدرك ألا جدوى من 
الجواسيس الهواة"؛ ومن ثم أنكا « لما » للمخابرات السرية 
مؤلفا من جواسيسس محترفين » فسجل هذا القلم نجاحا فائقا . 
كذلك نظم واشنطن هيئة لمقاومة تجسس الأعداء اثباء أمريكاء 
وقد استطاعت هذه الهيئة ان تثار لناثان هيل . وكان اعظلم 
نصر لها يوم ساقت الجاموس البريطائى 'اليجر جون اندريه 
إلى حتفه . غفى أوائل سنة 17/4٠.‏ اتصل قائد امربكى يدعى 
” يندكت ارنولد » بالبريطانيين » ميبديا استعداده لخيانة 
الجانب الامريكى ؛ وتسليم قلمة ( ويست بوينت ) إليهم » 
فأرسلت بريطانيا إليه الميجر جون اندريه » فى زيه العنسكرى» 
ومعه علم الهدئة . وفيما كانت المفاوضات وتدبيرات التسسليم 











” دائرة » اضطرت سفيئة اندريه إلى التوغل فى نهر هدسسن * 


هربا من النيران الامريكية . ولكى يعود اندريه ادراجه ‏ 
بعد أن فقد سفينته ‏ عمد إلى ارتداء الثياب المدنية » مخالفا 
بذلك الأوامر التى كانت صادرة إليه . ذاك اعتئله 
الأمريكيون ؛ وحاكيوه على أنه جاسوس اغيه حسكم 
الإعدام ؛ وجزع السير هترى كلينتون ‏ ا 
الاستعمارية البريطانية ‏ لأن أندريه كان صديقا شخصيا ؛ 
وجاسوسا » له 1 
وقد ظل الجدل دائرا حول مشر وعد 
عديدة بعد الحرب ؛ فكان ثمة من يروآن أنه«عطط اليه . 
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00 
من يرون أن تخليه عن الزى العسكرى » وارتداءه الثياب 
اللدنية » يتضمنان مخالفة لشرط جوهرى من شروط المفاوضات 








العنكرية . على ان حكوبته اصرت على انه ادم ظلما » 
وغالت فى إظهار رآيها » بان دفنته مع العظياء فى مقابر 
١‏ ويستمنستر ) 6 فكان بذلك الجاسوس الوحيد الذى دفن 
مع المظماء 


الجاسوسية فى الحرب الأهلية الامريكية 


وائقيت الحرب ؛ واعلن استقلال أمريكا » فانصرف 
الأمريكيون إلى كثونهم الداخلية : واهملوا المخابرات 
العسكرية إعمالا تاها .. وما حاجتهم إلى التجسسى والدولة 
الناشئة قد ثرت فى نزوعها إلى التحرر ‏ أن تنأى بجانبها 
عن كل ما يقحمها فى مشكلات أوربا 1 





التعتاس أ لا على اعذائيم 0 
وكان ذلك عندما بدات الحرب الاهلية الأمريكية ..فقد 
'عترف أحد زعماء الولايات الشسمالية - والحسرة تفرى فؤاده - 
بآن هذه الحرب كان من الممكن تلافيها لو آن الولايات الثسمالية 
'وتيت نفرا من الجواسيس الأكفاء الذين كانوا خليقين بآن 
يعرقوا آن معان الحتوف كاتا لزنا يرت للاشتباك ! 


ملى أن الشسماليين يادروا فى مطلع الحرب إلى إنقساء إدارة 
اللنخابرات * نظلمت ادق تنظيم على يدى « الان يينكرثون » + 
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الذى كان قيل ذلك من رجال البوليس السرى غير الحكوميين. , 
ولعله أقرب رجال المباحث شبها بأولئك الذين يرد ذكرهم 
فى القصص البوليسية الخيالية ! 


وقد استطاع اثنان من اعوان بينكزثون ‏ هما ؛ تيموثى 
وبستر ؛ وهارى ديفز ‏ أن يندسا بين صفوف عصابة من 
أبناء الجثوؤب 6 كانت تتآمر على قتل ١‏ ابراهام ليتكولن » » 
الذى كان قد. انتخب رئيسا للدولة الناشسئة واوثشك أن يتقلد 
المنصب رسميا . وما أن عرف بينكرثون بالمؤامرة » حتى 
بادر إلى اتخاذ التدبيرات التى تقى سلامة الرئيس »© فنقله 
سالما إلى مدينة واثستطن . على ان السلطات اقدمت إذ ذاك 
على عمل لم يكن ينطوى على روية او حكية » إذ روجت انيساء 
المؤامرة وقشلها » فأخذ الرأى العام يسبغ على النبا من خياله 
ويحيطه بجو روائى » مما آلهب الشعور فى الولايات الكشمالية» 
واقنع أبناء الولايات الجئوبية بأن بلادهم مكتظة بجواسيس «ن 
الشمال .. وهى فكرة أثارت ذعرهم وحئقهم برغم بعدها عن 
الحقيقة ! 
وبدات المعركة بين الشمال والجنوب » فاصبع بينكرثون 
اول رئيس للمخابرات السرية التابعة للحكوية الاتحادية فى 
. وساعدت دقة البيانات والمعلومات ‏ التى كان يحصل 
عليها ب كلق مد إنعض التق اذى كان ملمواستا قا 
الاستعدادات الحربية لدى الشماليين .. واخذ جهاز المخاينرات 
السرية فى الاتساع والتشعب 
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الهواة » الذين لم يؤتوا ‏ يرغم تح بن اكاك 
والاستعداد ما يمكنهم من النهوض بأعبياء المهام التى كانوا 
يكلفون بها !.. وكانت طرق هوؤلاء .الهواة تختلف كل 
الاختلاف عن طرق مدرسة شوليمتر وشتايبر التى كانت 
تتصف بالكفاءة والتجرد من الرحية . 

ولقد اكتضف. بينكرثون أيوما أن.إحدى السسيدات 'ذات 
المكانة فى واشسنطن تتجسسس لحساب الولايات الجنوبية + 
فاغتقلها ٠.‏ وحاول أن يستخدم دارعا عخا لاعتقال المتعاونين 
مع تلك السيدة . ومن ثم كمن مع رجاله فى الدار ليعتقلوا 
المترددين عليها » ولكن احدا لم يفد .. وتبين ان قلم المخابرات 
السرية هزم على يدى صبية فى الثامنة من عمرها ؛ جلست 
بين اغصان فجرة مجاورة للدار » وراحت تحذر كل الوافدين 
ليها ؛./ فكانوا يغودون أدراجهم من حيث أتوا 0 

على أن تيموثى وبستر ‏ مساعد بيتكرثون ‏ حصل يحيلة 
بارعة على معلومات وافية عن جواسيسس الولايات الجنوبية ٠‏ 
فد ريس الخظة محبوكة! ادس إلى |متعاله على أنه بن جو أشي 
الجنوب الهاربين من السلطات الثمالية » وبذلك اتيح له ان 
يعاشر الجواسيس المعتقلين وان يجمع معلومات كثيرة عنهم 
وعن الجتوب . وما لبث أن فر من السجن ورخل إلى ١‏ 
واستطاع بهذا ” الماضى » أن يلتحق بخدمة الولايات الجنوبية: 
وآن ينفذ إلى الاوساط العليَا فيها . وقد اعترف قادة الشمال 
بغد ذلك بقيمة ودقة البيانات التئ امدهم أبها فى هذه 
المغامرة , 

















م مم00 ماسم 











بينكرئون غلطة شنيعة © إذ أوفد 
فاعتقلا وافشيا سر « وبستر » . وكان إن قضى عليه بالإعدام - 
ولم تبد حكومة الشمال براعة كافية فى علاج قضيته ...فد 
كانت نتْجِوْدها بلأى بالجواسيت 'الكتوبيين 6'ولوا اتا يعدت 
اع زمكن وزع اميل © لاسجلاتة ل ف لعلف ل ان 
تنقذ ١‏ وبستر » . ولكن المذكرة التى ارسلتها هذه الحكومة 
إلى السلطات الجنوبية كانت 7 ديبلوماسية » » نمت عن ضعف 
جعل هذه السلطات تستهين بها . ولم يثر إعدام جاسوس 
من الهياج ما أثاره إعدام وبستر فى الراى العام الثشمالى + 
لا سيما حين طلب الجاسوس إعدامه رميا بالرصاص كأى 
عسكرى » فأبى الجنوبيون إلا ان يشنقوه ! 

التعل تشخصية مصور ٠٠‏ ويصور العذاف الأعواء؟1؟ 

وبزغ نجم جديد فى افق الجاسوسية الامريكية + 
استطاع ان ينتزع رئاسة المخابرات السرية من 
ذلك هو ١‏ لافابيت بيكر » . 











ولم يكن بيكر جنديا » وإنما كان من رجال الاعمال » وقد 
أدت اعماله التجارية إلى اتصاله بالمخابرات » والقابت أنه 
عرض بئفسه المساهمة فى هذا المجال الخطي © فطلب إليه أن 
يقدم ‏ عينة » مما كان بوسعه القيام به .. وكانت الحرب 





برناود تيوضاق .0 
تزال .قعطلة الآوار بين الفمال والجنوب © فاخلذ بكرا 
يجوس خلال معمكرات الجنوبيين » منتحلا شخصية مصور 
متجول . وكانت أآلة النصوير فى ذلك الحين شيئًا مستحدثا 
طريفا » فكان الجنود ‏ بل والقادة ‏ يتسابقون للوقوف أمام 
بيكر كى يلتقط لهم صورا .: وكان من الممكن أن يستير 
الجاسوس طويلا فى جولته ؛ لولا إن آلة التصوير كانت مجرد 
ستار .٠‏ كانت آلة ناقضة العدسسات »© ولم يكن بيكر يخمل 
زجَاجاً حساسا » ولاأمعدات التحميض والطبع ٠‏ فلما أذ 
الذين صورهم يطالبونه بالصور » اضطر إلى الفرار 'عائدا إلى 
خطوط الثماليين !. على أنه كان قد التقط عدة صور لاهداف 
هامة » فكان جزاؤه ان عين ضابطا فى المخابرا 








واخذ نجم بيكر ى الصعود بسرعة خاطفة .. كان اقرب 
الجواسيسس الامريكيين إلى طراز شتايبر » إذ كان يمضى نحو 
هدفه دون أن يعجزه أى شىء . وكان يسلك فى سبيل ذلك 
أتاليب. لا يكَسبيمها اعد ؛ كالتصب والابترار » .. ,عل رأثه 
استطاع أن يمد نظام الجاسوسية الأمريكية ‏ الذى كان فى 
ذلك الحين قجا ‏ بالناحية الواقعية التى كانت تعوزه . ومن 
ثم 'اعَسمٌ نطاق المخايزات“المزية 'عندما تولى رثاسلتها * 
وتحسن مستوى كفاعتها وتشاطها .. ولكنه ارتكب غلطة 


جسيمة > إذ اهمل الجانب المقاوم 3 . 1 300 


الارتدكت ا اوفع عاق و 6 002 
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لينكولن يعارض فى إعدام الجواسيس ٠‏ 
فيقتله جاسوس ! 

الذى يقرا التاريخ العسكرى الامريكى فى تلك الفترة 
الحرب الاهلية ‏ قد يعبانى بعض الارتباك » لآن 
الجيشسين الشمالى والجتوبى كانا يطلقان على جواسيسهما اسم 
« الكقافة » او « الرواد » ٠‏ على ان الاسم لا ينال من قيمة 
الاعمال التى قام بها اولئك الجواسيس » ولاامن بسالتهم » 
برغم أن أكثرهم كانوا من الهواة ! 

وكان ابراهام ليثكولن. يعارض ف, إعدام جوابسيس 
الجنوب . وقد وقعت فى أيدى الثماليين يوما جاسوسة 
أكرَموا وفادتها واحسئوا معايلتها برغم انها قتلت جنديا من 
أبنائهم وهى فى السابعة عشرة من عمرها .. تلك هى ١‏ بيل 
بويد » » التى استطاعت بجمالها أن تحمل كثيرا من ضباط 
الشسمال على أن يطيئنوا إليها » ويتحدثوا دون حرج على مسمع 
منها »؛ فجمعت معلومات كثيرة مكنتها من أن تنذر ١اجاكسون»‏ 
قائد الجنوبيين ‏ من هجوم قوى كان الشماليون يدبرونه 
له !. على انها لم تلبث أن اعتقلت ‏ نتيجة وقوع احد رسلها فى 
أيدى السلطات ‏ وانتهى الامر بأن سلمت إلى الجنوبيين فى 
مقابل جاسوس ثمالى كان ى قبضتهم . حتى إذا انتهت 
الغرب © تزوجت من شابط من ,ابئاء الفمال © وأكتسبت 
صيتا ذائعا وثروة طائلة يما القته من محاضرات وصفت فيها 
مغامراتها ! 













برنارد نيومان وه 

وكانت تقابلها فى مخابرات الشماليين جاسوسة مشهورة» 
هى « اليزابيث فان لو » » التى اعتمدت على ذكائها اكثر مما 
اعتمدت على جمالها .. فقد كانت من آسرة .جنوبية 'طيبسة 
الاعراق » وكانت لها آرَاءء ضد الرق آثارت الشبهات فى مدى 
مسلانة بعطها 6 شق ]الاق عليوة) لعية ::« ابييكلمجدوقة 0 
فكان هذا خير ستار لها ! .. ولم تكن مغامرة بطبعها » ولكنها 





. كانت بارعة فى التنظيم والتدبر » فبكثت فى دارها بريتشمونئد 


د عاصمة الجتؤبيين- وبشطتا شبكة جاسوسيتها لحشاب 





مستوى تدابير الامن فى الجنوب منخفضا 


1 
خططها ان نظيت وسيلة لتهريب الأسرى من الجنود 
الفسماليين 6 علن لطاق انشع :1 


وقد انفقت الآنسة « فان لو » ثروتها فى دفع أجور 
أعوانها » فكان الجزاء الوحيد الذى كافاتها به الحكومةالاتحادية 
- عندما تم لها النصر - أن عينتها مديرة للبريد فى ١ريتثشيو:‏ 
ولكن هذا المنصب لم يعوضها شسيئا » لان الجنوبيين كانوا قد 
غطنوا ‏ ف ذلك الحين “إلى الهور الذى قامت به تلك التى 
حسبوها « مجنونة » .. وزاد من نخسها أن تولت الحكم 
وزارة خفضت منصب مديرة بريد ١‏ ريتشموند » إلى درجة 
كتابية بسيطة » ثم عزلتها منه فى النهاية .. غماتت فقيرةه! 
على ان الآتسة « فان لو » م قحو 8 الجر 


نجاح ‏ برغم دهائها وذكائها | لولاإهجاق"الويفسة ١‏ 


إند»! 





















3ه أسراد الجاسوسية 


بمقاوبة جاسوسية الشمال © لدى الجنوبيين .. وهو غيب 
كان الشماليون يعانون منه هم الآخرون . وقد ازداد 
استفحالا بعد انتهاء الحرب » لانهم لم يفطنوا إذ ذاك إلى أن 
/ ن لم يسلموا لهم فى الحرب إلا قهرا » وقد ظلوا بعد 
انتهاء القتال يعارضون الشماليبن جهرا وعلانية .. وكان من 
اعنف انصار مبدا انفصال الجنوب عن الشمال » " جون 
ويلكس بوث » الذى كان ممثلا وخطييبا مقوها . وقد 
سد رجال المخابرات الشمالية آذانهم دون ثرثرته > اعتقادا 
منهم بأن الرجل الذى يتكلم كثيرا لا يعمل شيئا على الاطلاق . 
ولكنهم كانوا على خطأ فى ذلك » إذ دفعوا حياة ١‏ ايراهام 
لينكولن » ثمنا لغلطتهم هذه ! .. فقد استطاع بوث أن يقتل 
ابراهام لينكولن أثناء وجوده فى المسرح . وقد حاول بيكر 
مدير المخابرات ‏ أن يغطى إهماله بإثارة عاصفة من الهياج 
ضد القاتل وشركائه ! 








وهكذا نرى أن الجواسيس الذين مجدهم الأمريكيون ‏ فى 
تاريخ حرب الاستقلال والحرب الاهلية ‏ لا بشغلون مكانا 
رفيعا فى سجلات الجاسوسية العالمية ! 





برنارد نيومان لام 


الفصل الرابع 
قضية دريفوس 

كان « الفريد دريفوس »© يهوديا .. ولو لم يكن يهوديا 
لما أصبح محور قضية امن:قضايا التجسنس والدسائس اهترْت 
لها الجمهورية الفرنسية فى فترة من فترات تاريخها الحديث . 
ذلك لان هتظر لم يكن خالق مدهب الامتطهاد 'العنصرى + وإننا 
كان أكثر المؤمنيق بها ْنا ؟ 

وقد اماط لثام المؤامرة التى اتهم فيها هذا اليهودى » ضابط 
من المكلفين بمقاومة الجاسوسية ؛ من رجال المخابرات السرية 
الدرنسية ١‏ لمكداكان كن نو بتكي اك ابيز كا 
يراقب: الملحق' المسكرئ الالمثانى اى باريس » الانه اكان مزل 
الجواسيس الديبلوماسيين . وكانت اساليب « بزيكيه ».عادية 
إلى درجة كبيرة ‏ إذ كان يرو المراة الموكلة بجمع قمامات دار 
ذلك الالمانى ؛ فكانت تحمل إليه مختويات سلة الاوراق المهملة 
٠.٠‏ وهى حيلة هتيقة » تثمر أحيانا يعض النتائ 

على أن ” بريكيه » لم يليث ان عمد إلى وسيلة ثانية اسفرت 
عن نجاح أعظم ؛ إِذ راح يبسدى هوى عنيفا لزوجة بواب دار 
الضابط الالمانى ! ٠.‏ وما أن استجابت له المراة حتى اضبح 
ف معدورهزان ]كلك رلساكل الختليا ٠‏ وف ذات يرم © تر 
” بريكيه » حين وجد بين الرسائل الواردة للالمانى » خطسابا 
غفلا من التوقيع » يشير إلى خمس خطط عسكرية كان كاتب 
الرسالة على استعداد لآن يبيعها للألمان.... وبدا من اول الا. 
أن هذه الرسالة كانت خطيرة الك 
يعرف شيئا عن تلك الخطط سوءئ) نف 





























مه أسرار الجاسوسسة 
-اتحرب العامة . ومن ثم بدات التحريات بين اولئك الضباط ؛ 
حتى اتحصرت الشبهات فى خمسة » كان بينهم " دريقوس » 
اليهودى ! 
وكان الكابتن ١‏ القريد دريفوس » من أسرة الزاسية طيبة » 
كثرت فى سنة 1471 أن تكتسب الجنسية. الفرنسية . وقد 
التحق دريفوس بالجيثى » غأبدى مقدرة فائقة . ومع أنه لم يكن 
محبوبا من رفاقه » إلا أن احدا لم يكن يملك أن ينكر عليه ذكاءه 
وتفوقه الذهنى » ولهذا اركان الحرب » فكان اول 
يهودى .يبلغ هذه المرتبة السابية فى الجيئس القرنسى . ثم 
دبرت مؤامرة خطيرة » فاختير ليكون الحية ؛ إذ كان من 
الانسب للجيثى أن يدان يهودى بالخيانة ؛ عن أن يدان سليل 
أسرة فرنسية عريقة . لذلك اتهم بانه كاتب الرسالة التى عثر 
عليها ” بريكيه » . واجريت له محاكبة صورية » وقضى بتجريده 
من رتبه العسكرية » وبسجنه مدى الحيلةة فى ( جزيرة 
الشيطان ) . 
على أن اعداء دريقونسش هم الذين افبندوا اقم المؤامر 
التى دبروها » إذ عيدت صحيفة معادية لليهود إلى نشر وصف 
للقضية » وغالت فى ذلك إلى ابعد الحدود ... والدعاية 











أمية طاياسية ل بإذ انشفلها 1 التقدميوق كسلاح 
الماجية غرياتهم الرجسين "ل 

وبعد عدة اشهر من محاكمة دريفوسس» تولى رئاسة المخابيرات 
السرية الفرنسية ضابط متوقد الذكاء يدعى الكولونيل بيكار » 


برتارد نيومان وه 
فجاءه جاسوس ‏ ذات يوم برسالة من سلة مهملات الملحق 
العسكرى الالمانى » وقد مز 1 بنضم 
تلك القصاصات - بعضها إلى بعض - تبين أن الرننالة كاك 
تتضمن مسودة مذكرة موجهة من الضابط الالمانى إلى الميجر 
« استرهازى » .. وكان ضابطا فى الجيثى الفرنسى © ينحدر 
من أصل مجرى ! 

وظن بيكار انه وقع على قضية شبيهة بقضية دريفؤس » 
ولكنه دهش حين رفض رؤساؤه المضى فى التحقيق . فلما الح 
عملوا على نقله إلى تسمال إفريقيا . واستغلت الكتلة المعادية 
لليهود هذا الحادث فى الدعاية » وبذلك اهرت سلاحا رد إلى 
صدرها . إذ نشرت إحدى الصحف - بتلك المناسبة ‏ صورة 
للرسالة التى حوكم دريفوس من أجلها » ونشرت إلى جوارها 
رسالة اخرى يخط دريفوس » لتقنع القراء بتشسابه الخط بى 
الرسالتين .. قاذا القدر يفسد على الصحيفة غرضها » إذ 
تعرف صاحب مصرف مالى على خط صاحب الرسالة التى حوكم 





دريفوس من جلها 10 ركان لالخ الاح عملاقه +7 كال ذلك 
العميل هو « استرهازى » بالذات 
وقدم ١‏ استرهازى » للمحاكية فبرئت .٠‏ ولم تلق 


العدالة ا . على أن القلم 
اتبرى ليثبت مدى سلطانه » فكتب الكاتب الفرندق المعروف 
" اميل زولا » حملته المعروة 
ا ريل لا 











5 أسرار الجاسوسية 
وادين ! وبلغت العنصرية اوج استعارها » فلم يكن ينقصها 
سوىإعدام اليهود فى حجرات الغاز » لتبلغ ما بلغته من مستوى 
فى عيهد هتظر ؟ 

ثم وقع حادث غريب : كان بين كبار ضباط المخابرات 
السرية الفرنسية رجل يدعى الميجر هنرى .. وقد اكتشف 
هذا الضايط أن الرسالة التى حوكم من أجلها دريفوسس » كتبت 
على نوع خاص من الورق الازرق الرفيع » لم يكن يستخدمه 
بين ضباط هيئة أركان الحرب الفرنسية سوى ١‏ استرهازى" ٠‏ 
ولكن هنرى كتم اكتشافه » لأنه كان متواطنا مع المتآمرين .. 
على انه ما ليث أن خلف بيكار فى رئاسة المخابرات السرية ؛ 
فازعجته حملة زولا وكليمتسو »© وزور وثيقة لتعزيز إدانة 
وزير الحربية إذ ذاك غير الوزير الذى بدات فى عهده القضية » 
دريفوس » ولكن التزوير للم يكن متقنا . وشاء الحظ أن يكون 
وزير الحربية إذ ذاك غير الوزير الذى بدات فى عهده القضية؛ 
فاعتقل هنرى .. وإذا به يعترف بالحقيقة » ثم انتحر فى 
سجنه » بيئما فر استرهازى إلى انجلترا ٠‏ 

وتجلت الحقيقة .. ومع ذلك فان السلطات رفضت الافراج 
عن دريفوس »© فثار الراى العام » واضسطرها إلى إعادة 
محاكمته . ولكن المسئولين زوروا ضده اوراقا جديدة ©؛ فأدين 
مرة أخرى ٠‏ بيد ان رئيس الجمهورية تدخل واصدر عفوا عنه. 
وإذ ذاك راح دريفوس يبذل جهودا جبارة لإثبات براعته ٠‏ 

وفى سسنة 11.7 أعيد إلى خدمة الجيثى ؛ كما اعيد الكولونيل 
بيكان إلى رئاسة ,المخابرات السرية +٠:‏ واسول النتتاز غلى 
أخطر قضية جاسوسية هزت فرنسا بآسرها مرات عد 

















حي - 


31 برنارد تيومان‎ ٠ 
الفصل الخامس‎ 
» ! المرقص رقم ؟1 بالأوبرا‎ 
كان الكولونيل ” القريد ريدل » من الشقسخصيات‎ 
المبرزة فى إدارة مقاومة الجاسوسية فى النيسا » وقد اوتى‎ 
» ذكاء قائقا ونشاطا عارما . . ولكنه كان فى الوقت ذاته خائنا‎ 
يتجسس لحساب الروس »© وقد وقع فى فخ الإدارة التى‎ 
! انشأها بتفه‎ 
غقد عين الكولونيل رئيسا لأركان الحرب فى براج -- وكانت‎ 
إذ ذاك تابعة لامبراطورية النيسا والمجر  فتولى معاوئه‎ 
الكابتن «روئج» رئاسة قسم مقاومة الجاسوسية» خلفا له..‎ 
وكان له من الكفاءة ما مكنه من ان يعزز النظم الدقيقة التى‎ 
وضهعها ريدل . ثم أضاف إليها  عندما تحرجت الاحوال فى‎ 
نظما جديدة » كانت هى الأخرى من ابتكار ريدل » إذ‎  ابروأ‎ 
كان قد رسم مشروعاتها ثم أرجأ تنفيذها . وكان من بين هذه‎ 
النظم فرض رقابة على البريد . وقد احيطت هذه الرقابة بتكتم‎ 
شديد » وقيل لمن تولوها ان الغرض منها هو مراقبة التهريب»‎ 
ومن ثم كان عليهم أن يوجهوا اهتماما خاصا إلى الرسائل‎ 
الواردة من مناطق الحدود بالذات . . ولكن أحدا لم يكن يدرى‎ 
! الغرض الحقيقى من هذه الرقابة سوى ثلاثة اشخاص فقط‎ 





وى شهر مازرس سنة 19115 © عثرت الرقابة على خ 
يحملان طابع بريد ( أبو تكونين ) وهل 
مقربة من الحدود الروسية . وكان العنواق لكوت 






1 انرأ الجاسوسية 
غرييتا ١ ١‏ الرتمل"؟) بالاويرا الك نباك إذاره البريلة 
العامة فبينا » ٠‏ . .ولم.يكن فى المظروفين آية رسالة » وإتنبا 
احتوى احدهما على اوراق مالية قيمتها ثهمائية آلاف كرونر * 
والآخر على اوراق مثلها قيمتها ستة آلاف . 
بكافحة. الجاسوسية الشرك المعهوذ © إذ عمدت إلى مد سلك 
كهربائى من مكتب الموظف السئول عن « تسباك البريد » © 
ينتهى بجرس فى قسم للبوليس جاور لإدارة البربد . وعين 
رجلان من البوكسل السترى ارافية الجرس ليل تهار 4 حدر 
يقبل الشخص المقصود بعبارة ” المرقص +1 بالأوبرا » + 
فيتعيد الموظف تعطيله ريثها يضغط زر الجرس ؛ فيندقع 
المخبران إلى إدارة البريد' ويعتقلاته © ! 

وتوالت الايام دون ان يظهر الرجل قفتر تحمس رجلى 
البوليس . وف 14 مايو » دوى رئين الجرس . وكان أحد 
الرجلين ف" دورة المياه» والأخر متهمكا فى شل يديه - غلم 
بلغا دار البريد كانا قد ضبعا دقيقتين ثمينتين .. ولم يكن ى 
وسسع الموظف المسئول عن ١‏ شباك البريد » أن يعرقل الرجل 
لفترة اطول من ذلك ! 

واتدفع المخبران إلىالباب» فلمحا سيارة من سياراتالاجرة 
منطلقة عند ركن من الشارع » وتلفتا يبحثان عن سيارة 
يستقلانها » هلم يجدا ..واتقضت عثيزون 5 
يفكران فيما سيتعرضان له من نقمة رؤسائهما . وقجأة ؛ 
لمحا السيارة التى رأياها من قبل » وحدسا. أن المجهولاستظهاء 
فسألا السائق عن المكان الذى ذهب إليه ٠.‏ وكان حوابه 
أنه نقل الرجل إلى مقهى صغير يدعى « كايزرهوف » » قطليا 


واعدت إدارة 





ممست م موق 


برنارد تيومان 3 
إليه أن يحملهما إلى هناك . وعنيا ‏ أثناء الطريق ‏ بتفتيق 
السيارة » معثرا على قراب من الجلد الرمادى ؛ من النوع الذى 
يستخدم لصبانة سكين الجيب ‏ المطواة ‏ وكاح من المحتيل 
ان راكبا آخر » غير ذلك الرجل ‏ المجهول » » هو الذى انق 
القراب ٠‏ ولكثهها احتفظا. به لآنه كان الأثر الوحيد ألذى 
يعلقان عليه أى آمل ! 

وكان المقهى خاليا عندما بلغاه . . ولم يتذكر صاحبه شيفًا 
عن الشخص الذى كانا ينشندائه . ولكنهما رايا موقفا قريبا 

السيارات الاجرة » عليا منه أن الرجل الذى كانا يسالان عنه؛ 
قد استقل سسيارة إلى فندق ١‏ كلومسر » . ومن ثم فائهما 
سعيا إلى هناك » وسالا موظف الاستعلامات عن الاشسخاص 
الذين وقدوا على الفندق خلال نصف الساعة الأخبر ؛ فذكر 
أنهم أربعة وهنا طلب إليه أكبر المخبرين رتبة أن يسال عمن 
فقد منهم قرابا لمطواة ... وفيما هم كذلك ؛ هبط رجل له قوام 
عسكرى ؛ برغم ثيابه المدنية » خدفع إلى موظف الفندق بمفتاح 
غرفته . . وإذ ذاك » قدم إليه الموظف قراب المطواة » وساله: 
معذرة يا سيدى .. هل سقط هذا منكَ ؟ » .. فتناول 
الرجل القراب قائلا : « اجل » انه لى .. تسكرا ! ») ثم خري! 
تم ذلك فى ثوان معدودات ؛ ولكنها كانت كافبة لآن يعرف 
المخبران الرجل ؛ إذ كان رئينا لهما يوما ما ! ومن ثم اسرع 
أحدهما إلى الطيفون » فأبلغ رؤساءه أن «المرقص +1 بالاوبرا» 

لم يكن سوى .. الكولوتيل الدر انه 

لقسم مقاومة الجاسوسية الث 


م ط يم 10 ممم 








3 أسرار الجاسوسية 
الموت ٠.‏ ثمن الخيانة ! 


كان للنبا وقع اذهل الرؤساء .. يل :ان فى ونع 
0 ى» ان ع انزعاج الكابتن رونج - رئيس قسم مقاومة 
1 بسية ‏ عندما علم ان رئيسه السابق خائن !.. ومن ثم 
بيد ذهب بنفسة إلى إدارة البريد © ورحش من 9 الاستمارة > 
التى كتبها الشخص مقابل تسلم الرسالتين » ثم قارن الخط 
الذى كتبت به بالخط الذى وجده فى مذكرة مؤلفة من أربعين 
صفحة ؛ كان رئيسه السابق قد كتبها عن مقاومة التجسبس ‏ 


د احدة ! 
وشد ما كانت دهشد حين تبين أن الخطين كتبتهما يد و 


وق تلك الاثناء ؛ كان المخبران يعيلان على تعويض 
ما ناتهما » فاقتفيا أثر ريدل بعد مبارحته الفقدق ٠١‏ وا 
وهو الخبير بتعقب الجواسيس لم يغفل أمرهما » فحاول 
أن يغرر بهبا ٠‏ ير أن محاولاته اخنقت ٠‏ ولا بد انه ادرك أن 
خيانته قد اندفحت » هاراد'ان يشل المخبرين أعنه ليتمكن من 
الهرب . ومن ثم أخرج من جببه ورقة مزقها إريا » والقى بها 
فى :الطريق . ولكن المخبرين كانا من الذكاء بحيث أن احدهما 
عاد ليجيع القصاصات » بينيا واصل الآخر تعقبه للجاسوس 
العبير ! 

وضم الكابتن رونج القصاصات التى وافاه بها المخبر » 
نوجد آنها قطع بن ثلاثة ايصالات لرسائل مسجلة وجهت إلى 
يروكسل ووارسو ولوزان .. وكان روتج يعرف هذهالعناوين» 
إذَ كان قد اكتشفة منذ أمد ,طويل انها مراكز للجاسوسية 


ا عشرة مساء » عكف على الكتابة» وإدّا 





برتارد تيومان 53 
الفرنسية والروسية والإيطالية ؟. . ومن العجب ان الذىاثبتها 


القائية السوداء » هو الكولونيل ريدل نفسه » حين كان 
رئيسا لقسم مقاومة الجاسوسية ! 4 

وحمل الكابتن رونج إلى رئيسه ‏ ثم إلى القائد العام 
هذه التطورات » وهو مثقل القلب . وف تلك الأثناء ؛ كان ريذل 
قد عاد إلى فندقه »؛ حيث وجد فى انتظاره صديقا يدعى الدكتور 
« بولاك » .. وكان محاميا مبرزا » كثيرا ما تولى الدفاع آمام 
المحاكم فى قضايا الجاسوسية . 

وتناول الصديقان عشاءهها فى الفندق ؛ فقام بخدمتهها 
« جرسون » من رجال البوليس السرى . ولم يغب عن «بولاك» 
ما كان يبدو على صديقه من كرب » غما زال به حتى زعم ريدل, 
أنه مهموم لانه كان مصابا بالشذوذ الخنسى » وهى ظاهرة 
تسبب تشتت البال » كما تكبد صاحبها نفقات مالية باهظة 14. . 
على أنه لم يذكر ثسيئا عن خيائته . واراد بولاك أن يسرى عنه» 
معلل له ما يقمعر به بأنه نتيجة الارهاق فى العيل » واقترح 


عليه أن يعجل بالعودة إلى ( براج ).. غير أن القائد العام 
للجيش كان فى تلك الاثز 


يرا 


اء قد عهد إلى ثلاثة من الضباط بأن 








ذا رونج إلى الفتدق » وقال لهم إنه يريد أن يعزف «مدى» 


خيانة ريدل » وانه لا بد لهذا الضابط من أن يموت > دون أن 


يعرف أحد سر موته ؟ 


وعندما صعد الكولوثيل ريدل ! 






55 سراد الجاسوسية 
الغرفة » خبادرهم قائلا : « اننى اعرفة سبْب مجيئكم .. لقد 
اكدمت حياض بيدى » وهانذا كنا رإسائل الوداع 1 - معان 
له رونج : 0 لا بد 'لنا من معرفة مدى نشاطك »؛ والفترة التى 
قضيتها فى خيانة بلادك » .. وكان جوابه : « لسوف تجدون 
٠‏ كل شىء فى بيتى »© فى براج . أما الآن » فأرجو أن يعيرتى 
أحدكم مسدسه ! » . وإذ ذاك قدم إليه أحدهم مسدسا صايتا» 
ثم خلفوه وحيدا » وإن أحكيوا الرقابة حتى لا يقر ! 
وفى الساعة الخامسة صباحا » أوفدوا 'أحد المخبرين 
غرفته » غألفاه ميتا 











إلى 
٠٠‏ وكانت اآخر عبارة كتبهًا » عبارة مؤثرة 





اليئة : ١‏ لقد قضى على التبذير والشهوة ! صلوا من اجلى » 
غانى أدفع حياتى ثينا لزلاتى » !.. ولم يكن قد مُضى على 





تسامه الخطابين أكثر من ثلاث عسرة ساعة »© حين كفر عن 
خيانته وكتب": « هأنذا اموت ! » . 

وكائت المصلحة العامة تتطلب إحاطة الحادث كله بكتمان 
شديد ... ولكن الظروف عملت على عكس ما آرادت السلطات» 
إذ صاح تابع ريدل » عندما قيل إن إلرجل انتحر : ١‏ ولكن 
هذا ليس مسدمِن شيدى » .٠‏ على أنه أمر بالصمت. وصدر 
بلاغ رسمى جاء فيه أن الكولونيل ربدل أصيب 
اعصنيين اتتيجة الارهاق اق" العبل والآرق © يما فقمتة إلى 
الانتخار ؟ 

الجاسوس المنتخر ٠٠‏ كان يرقص فى كل حابة ! 

كانت اول صدبة للنلطات » هى أن ريدل ظل 

الحساب روسيا آكثر من عشر سنوات © وقد أفشى لهم لذن 











بق واكتثاب ' 


> 


6ج سوه 


برنارد نيومان 014 
جانب ذلك أسرار التمسويين الذين كانت بلاده تبعث يهم 
للتجسس على روسيا » كما وشى بالرودى الذين حاولوا ان 
يبيعوا للحكومة النبسوية اسرارا عسكرية روسية !:.. وقد 
دلت اوراقه على ان إجرامه وعبثه فاقا كل حد ؛ بما ازعج 
ألقيادة التسوية العليا » وحفزها على مواصلة السعى لمعرفة 
مدى ما بلغته خيانة:ريدل .. وشد ما كان ذهول المسئولين حين 
تبينوا ان الرجل باع لعدوهم المنتظر ‏ روسيا ‏ خطة حربية 
اسرية » كانت تعرف بالخطة « رقم ٠‏ » .. وكانت من اهم 
خطط القيادة النيسوية . فقد كانت السلطات الاوربية العليا 
توجس خيفة من وقوع الحرب » قبل سنة 1116 بزمن طويل» 
وكان من المرتقب أن يقع حادث ما بين النيسا ودولة الصرب 
الصغيرة » فتشرب النيسا ضربتها فى البلقان » وإذْ ذاك 
تتدخل روسيا لحماية الصرب بوصفيا دولة سلافية » فتبادر 
المانيا إلى مناصرة النمسا .. وكانت النمسا تحسب لكل هذا 
حسابا » فاعدت « الخطة رقم ؟ » وضمنتها تنصيلات كاملة عن 

تجميع القوات » ووسسائل النقل » ومناطق -القتال » واهداف 
٠ .‏ وكان كل هذا مرفقاً بخرائط وجداول إحصائية 








0 


دقيقة . 


اكتشفة |الضباط المحققون أن ريدل أقدا باغ لرونسيا كل 
هذا » وان الصرب:قد اصبحت على دراية بالخطة- عن طرزيق 
ليسا 0 تر كد اليرت ادر 0 
عليها » ولكن المجال كان محدودا »-وكانت هيئة اركان ١‏ 


قد حشدت فى الخطة الاولى اجو 1606168 


جم مم00 ممم 










هه أسرار الجاسوسية 

وهكذا غيرت خيانة ريدل سير الحرب كلها . . فان الخطة 
النيسوية' نميت إلى بلغراد ‏ عاصمة الصرب ‏ بالفعل + 
غتلقفها المارشال القائد العام الصربى ل وكان 
محاربا عبقريا » فدرس الخطة دراسة دقيقة حتى كاد يحفظيا 
عن ظهر قلب .. وكان عالما نفسيا كذلك ء ققرا بين السطور 
والارقام والخرائط ما كان يدور فى رؤوس قادة العدو من 
أفكار » واستطاع أن يحدس التعديلات التى يحتمل أن 
يدخلوها على الخطة . 

فعل بوتنيك كل هذا بدقة تدعو إلى العجب » وأعد قواته 
آتم إعداد .. وبهت العالم حين راى دولة الصرب الصغيرة 
تصد هجوم جيوش امبراطورية النيسا والمجر ‏ عندما نشب 
القتال ‏ وكانها كانت على دراية بكل حركة عسكرية اعتزيها 
العدي . ويدلا من أن تبيد الئيسا المسَخمة دويلة الصرب 
المفيرة في ايام » أو فى أسابيع قلائل » امتدت الحيلة ثلاثة 
عشر ششسهرا .. بل إن الحرب فى هذه الجبهة لم تنته إلا بعد 
أن وفقت النمسا وحلفاؤها إلى إغراء بلغاريا على دخول الحرب 
ضد الصرب » مقابل منحها مساحة كبيرة من الاراخى البلقانية 
.. وعندما ازداد الموقف حرجا » طلبت الثيسا معونة المانيا » 
برغم أن هذا الاستنجاد كان بمثابة ضربة اليمة لكبرياء النيسا 
ولروحها المعنوية ! 

وكانت هذه الخيبة حلقة اولى فى سلسلة نتائج وخيمة .. 
فان العجز المخزى الذى أظهرته النبسا ‏ فى قتالها مع 
الصرب ‏ كان مثيرا لأعصاب المسئولين إلى حد لايمكن تجاهله؛ 











ا مد مج جم عمج سس ووو 


برنارد تيومان و3 
ءما جعلهم ينقلون قوات من الجبهة المواجية لروسيا إلى جبهة 
الصرب »© فلب ذلك خطتهم الاصلية راسا على عقب .. 
لن إضعاف القوات: القبسوية فى الجبهة الروسية مهد للروس, 
سسييل شن ملسلة من الهجمات. العنيفة على ( غاليد 
فأوقعوا بالتيسا خسائر فادحة . . ولولا غياء ميا 
الحرب الروسية القيصرية » لكانت المعركة احاتم 
الحرب ؟ 









وكانت هذه هى,النتيجة الاولى لخيانة ريدل . اما النتيجة 
الثائية مكانت أقل قساأنا.من الأولى ؛ وإن كبدت التفسنا 
خسارة كبيرة ايضا. ٠‏ إذ أن روسيا كانت قد بدات - كيل 
انتحار ريدل ‏ تعزز قواقها شرا تأهبا للحرب ٠‏ ولو أن ريدل 
أبلغالملطات الثيسوية هذه | لتراجع دعاة الحرب فى 
الثيسا من تحمسهم .. ولكن إخناءه الآمر جدل اولك 
الداعين للمرب يتمأدون فى إثارة الراى المام ؛ وجفل 
النبسويين يقدرون استعداد الروس بأقل من حتيقته » ميا 
أنتهى إلى أن دقع عذد كب من الضباط والجنود النسوبين 
حياتهم ٠.!‏ وقد ذكر أحد الثقات أن جاسوسية ريدل كلت 
النيسا نصف مليون قتيل وجريح ! 


وقد امتدت آثار خيانة ريدل إلى الميادين الاخرى طيلة 
الحرب . . بل إن هذه الخيانة كانت من الاسباب التى أدث إلى 
انقلاب هذه الحرب إلى حرب عالمية ! 








وم طم مم3 ممما 








02 أسرار الجاسوسية 
اتفصل السادس 
جاسوس الانى ٠٠‏ بباشر عمله علنا ! 

كان ذلك فى أوائل القرن العشرين ؛ وقد اقتصرت مكافحة 
الجاسوسية فى بريطانيا على فرع خاص فى « !سكطنديارد » ٠‏ 
كان يفسرض رقابة متواصلة على كل من يش تبه فى أنه 
جاسوس ؛ ويتولى دراسة الشخصيات الكبيرة فى بريطا: 
والشخصيات الكبيرة التى تزورها من الخارج . على ان هذا 
الفرع لم ينثا فى البداية لمقاومة الجاسوسية » وإنما كانت 
مهمته مراقبة. الآجانب الذين يفدون على إنجلترا كلاجئين » إذ 
كانت بينهم نسبة كبيرة من المجرمين السياسيين والفوضويين ٠‏ 

ولقد استنزنت جنازة الملك ادوارد السابع » فى عام 
؛ موارد هذا « القلم الخاص  »‏ كما كان يسمى - إذ 
اشترك فى تشييمها عدد كبير من الملوك ورؤساء الجمهوريات 
والشخصيات الكبيرة الموفدة من الدول .. فتولى رجال «القلم 
الخاص » حراستهم بنذ هبوطهم ارض إنجلترا . وقبيل بده 
الجنازة» شرع احد المفتفين فى توزيع الحراس» ولكنه استبقى 
اثنين من المخبرين المشهورين ‏ هما #درورى» و #سيل» ا 
إلى النهاية» فقال لهما ان غليوم ‏ !مبراطور المانيا ‏ اصطحب 
فّ قدومه عددا من ضباطه ؛ بينهم ضابط من الاسطول يدعى 
البارون روستوك » كان ملحقا بحريا فى إحدى دول امريكا 
ال ف ا ود انه 
ولهذا غلائد من مراضته ينتاية 'ودعة ١‏ 





برتارد نيومان او 


واتصرف درورى وسيل إلى مراقبة البارون روتوك عن 
كثب - آثناء الجتازة غراياه يعود بعد انتهائها إلى النندق » 
فيرتدى ثيابا مدنية ؛ ثم يخرج فيستقل سيارة آجرة . واقتفى 
المخبران اثره فى سيارة اخرى . واجتازت السيارة الأولى 
شارع (١‏ تشارنج كروس ) » ثم عرجت إلى شارع ( توتئهام 
كورت ) © فالى ( يوستون ) » ووقفت أخيرا فى قبارع 
( كالدونيان ) . واستولى على المخبرين فضول عجيب وهيا 
يريان البارون يدخل حانوتين من حوانيت الدرجة الثالثة ؛ 
حمل احدهنا لاثئة كت عليه «اشاد. ازنك ل خلال ؛ 
.. وكان اد ما آذهش المخبرين © أن ذلك الحلاق لم يكن من 
مستوى بليق ببارون من حاشية امبراطور المانيا ! 

ورجع درورى وراء البارون إلى الغندق » بينما انهيك سبل 
فى القيام ببعض التحريات فى منطقة الحانوت © فعلم ان 
أرئنست _ الحلاق ‏ كان المانى الأصل» ولكنه اكتس بالجنسية 
٠‏ وكان يتجر فى أدوات الحلاقين إلى جائب عمله فى 

















حانوته . . ومن ثم انتقلت المراقبة إلى ارنست » بعد عودة 
البارون إلى المائيا . وإن هى إلا أيام ؛ حتى وصل إلى ارتدلت 
طرد من.شركة اللائية كانت بين محتوياته نشرات تبين كبنينة 








استخدام أدوات الحلاقة » وقد دست بيئها توجيهات 
أنباء الاسطول البريطاتئ ٠‏ 
وظهر أن الأمر اخطر مما كان ١‏ القلم الخاص » يتصوره 


ومن ثم أحيل الأمر إلى قسم مقاوا لولم ٍ 
الجيثى » فتولى القسم مراقبة ارتل . .رت 5 ٍ 


ا 
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7 أسرار الجاسوسيّة 
حانوك الخلاق لم يكن وى " مسندوق بريد » ! -- إذ عاق 
رئيس الجاسوسية الالمانية يرسل إليه نسحا من التعليمبات 
وقد لف فيها صابون الحلاقة والأمواس وما إليها ‏ فيتولى 
تسليمها إلى الجواسيسى المحليين بطريقة مامونة .. إذ كان 
يرسلها باليريد المادى كاية رسالة ! 





واستطاع المراقبون أن يروا ارنسيت - فى اليوم التالى 
لوصول الطرد ‏ وهو يلقى بائنتين وعشرين رسالة نى صتاديق 
البريد ؛ فعيدوا إلى استخراجها متها ؛ وبذلك توقر لديهم 
“الدلبل القسائونى على التجس .. ولكن إدارة المخايرات 
السرية لم تحاول اعتقال الجواسيس . فقد حدس المسئولون 


ان المانيا تداعب لحرب بد ثلانك او اريم انلتوات 2 اوكان فللق * 


فى سنة 111١‏ . ومن ثم توقعت إدارة المخابرات ان اعتقال 
الجواسيس لن يؤدى إلا إلى إنفاء شبكة اخرى للجاسوسية 
كذ ل يكمك نفك رامنا ذا - فيك و مزاعية اوفك 

, الجواسيس وعدم مصادرة رسائلهم » لتجنب إثارة ارتيايهم او 
ارتياب السلطات الالمانية » حتى إذا حانت الساعة © اعتقلوا 
فى 'الحال © فتدخل المانيا الحرب بغر جواسيشس كما يسم 
الاطنى ق' الطريق ! 


ولقد قال رئيس المخابرات البريطائية ‏ فى ذلك الحين - 
إنه كان سميد الحظأ . . فقد كان عدذ رجناله لا يتجاوز ‏ 
فقط. » منهم ٠‏ ضباط و الا من الكتبة .. ولكن الدهاء عوضه 
عن هدد الرجال ؛ إذ مكنه من الإفادة من أخطاء كثيرة ارتكيها 





7 برتاود تيوصان‎ ٠ 
جوستاف‎ ١ متها أن رجلا يدعى‎ .٠ الجواسيس الالمبان‎ 
شستاينهاور » زار الجواسيسس الالمان فى إنجلترا  تمبل تشوب‎ 
وكان كثيرا ما يتباهى بأته كبر جواسيسس الأمبراطور‎  برحلا‎ 
غليوم » وإن ظهر بعد الحرب أنه كان مجرد موظف صغم فى‎ 
إدارة الجاسوسية الالمانية ! وقد ذهب علائية إلى قمال‎ 
اسكظند! ليرى بنقسه « إمكانيات .» قامدة الاسطول البريطائى‎ 
مكايافلو ) .. وأحد الأعفاق بخبط » ليتبين مدىا‎ (١ ف‎ 
٠ أستطاعة البوارج. الألمانية دخول تلك القاعدة واستخدايها‎ 
مع آنه كان خليقا بإن يحصل على هذه !لمعلومات لو انه افسترم‎ 
دليلا على الموانىء والاسطول : كان يباع بشلتين !.. . والواقع,‎ 
أن شتايئهاون .مضل فى كل ميل اتاه.كجاب وس ؛ ولعنة تح‎ 
شىء واحد 6 هو انه لاحظ مراقية المخابرات البربطانية له!‎ 


















وفجاة؛ أسرع شتايتهاور بمقادرة بريطانيا» وتبعه اوش 
آخر . وادركت المخايرات أن :الخرب وشيكة الوقوع ؛ نبادرت 
باعتقال شبكة الجاسوسية اللمانية باسرها .. يكان الفضل 
المخابرات لفلك الزيارة التى تام بها« البارون » 
الحانوت حلاق ! 
الآكان يحطيون جهاز الجاسوسية الفرنسى 
وعتدما بدات الحرب » لم يجد الحلفاء صعوبة فى إنقاء 
غيئة فعالة للجاسوئلية خلف خللوظ الآلان © لاسبيا بعذ ان 
احثل هؤلاء شمال خرثسما ٠.‏ وا 
الجهاز » لان الجواسيس كانوا من !| 








17 أسرار الجاسوسية 
فى الأراضى الفرتسية المحتلة » بين أصدقاء وإخوان .. ولعل 
العيب كان فى كثرة هؤلاء الجواسيس عما كان يتبغى - 

وقد حدث أن ارتابت الإدارة الألانية المختصة بمقاومة 
الجاسوسية فى ابر اثنين من هؤلاء الجواسيس » ولكنها اتبعت 
عين الاسلوب الذى اتبعته اتجلترا إزاء جواسيسها » فلم 
تمتقل الجاسوسين » وإنما اقتصرت على مراقبتهما ومراقبة كل 
من كانا يتصلان بهم . وبثلك كشف الالمان اسرار جاسويسية 
الحلفاء - دون أن تفطن قيادتها ‏ وعرفوا أن الحلفاء كانوا 
يعدون العدة لهجوم كبر قد يحدث خلال عام 1117 + ومن 
ثم اتجهت نية القيادة إلى إضماف الجيشش الفرتسى بسلسلة من 
عمليات الزحف التى تؤيدها قوات كبيرة من المدفعية ٠‏ 

وكانت الدلائل توحى بأن ١‏ فردان ) و ( بلفور ) هما هدقة 
الهجوم » فاخذ الالمان بتقدمون تارة ويتقهقرون أخرى لتضليل 
الخابرات الفرنسية . حتى إذا حانت اللحظة التى تأهب فيها 
الحلناء للقيام بعملياتهم الحاسية فى هذا الهجوم ٠‏ اعتقل 
الآلان 75 جاسوسا فرتسيا دون أى إنقار سابق ! .. وبهذا 
تحطم جهاز الجادسوسية 'الفرفى 01١‏ ؤلم يفطن القادة 
الغرنسيون إلى ما كان الآلمان يبيتونه » فانهيكوا! فى وضع خطة 
لهجوم فرنسى » وشغلوا بذلك حتى فاجآهم الالمان بهجومهم ! 

ولكن هذه لم تكن خاتية ماساة التجسسبس فق معركة 
١‏ فردان ) .. إذ أن من المرجم ان الالمان اهملوا هم الآخرون 
فى تدبيراتهم » عندما اعتمدوا فى هجومهم على حشد عدد كيم 

















اود هه.. ٠.‏ 


سجن جيب يت . 


برثارد تيومان و 
من المدافع »> وإطلاق كبيات هائلة من الذخيرة ٠.‏ وكان أكبر 
مستودع لهم على مقربة من ١‏ هرسون ) . وقد لاحظ فلاح 
قرنسى ‏ يوما ‏ أن الالمان انهيكوا فى إعداد قنابل المداميع 
وشحنها » تأبلغ الامر للقيادة الفرنسيبة » التى بادرت بالعمل 
على تفجير مئات الآلوف من هذه القنابل قبل اللحظة الحاسية 
بوقت قصير . . وبذلك افسدت على الالمان هجوميم ! 





ودمكذا ثرى أن مجرى المعركة ومصيرها يتوقفان على أم-ور 
تافهة ‏ كدقة ملاحظة ذلك الفلاح الفرنسى ‏ ولسكن الانظا. 
غالبا ما تغفل المسئُوْلينَ الحقيقيين عنها » فيظلون دائما .. 
جنودا مجهولين ! 
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7ن آسرار الجاسوسية 


الفصل السابع 
نساء .. فى الجاسوسية ! 

إذا لت إن التديماء ح بوجة للك عبن لطن لبنلا 
توفيقا فى ميدان الجاسوسية » فانتى لا أرمى يهذا إلى الحط من 
شجاعتهن وذكائهن ؛ إذ أنهن أوتين من هاتين !1 ما يكنى 
لآن يحذتن التجسس .. قان التي ى .فى واقع الآمر 
تدريبب ومران . وأما الذى اهدق إليه » فهو أن الجاسوسة 
الناحمة اليبلت. كما نصورها القصكن #المنينما ::غانية علفة 
تسبى العدول! ».وتسدبوى العاد رن قد كنت الج وله 
اللواتى استخدمهن الروس فى الحرب العالمية الأولى ‏ وحذا 
حذوهم.الالمان قى الحرب العنالية الثانية ‏ أيعد النساء عن 
الفئئة والسحر .. كن نسوة فى اوسط العمر ؛ يجدن رتق 
جوارب الجنود فى المعسكرا 

ويكفينا فى هذا المجال مثال واحد : امراة كائت تعيشى فى 
( لشدبونة ) فى سنة 115 ؛ وكانت تزعم أنها إنجليزية . 
وكان لها ابناء يعملون فى البحر » ففتحت أبواب دارها الصغيرة 
القريبة من الميناء ‏ لملاخى السقن البريطائية » الذين 
ارتاحوا إلى كرمها ؛ وألنوها ؛ واصبحوا يسمونها ١‏ العبة 
.٠‏ وكان كل ملاح يقصد دارها يثق مقدما أنه سيلقى عقدها 
قدحاامن القاى » وعئاية بنفسل ثيابه ورتق جواريه ! 

















وف ذات يوم » اتدفع إلى الدار ملاح » يادرها متقسائلا : 
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ألم تقل انك ستتركها إلى يوم الاربعاء ؟ » . ولكن البحار قال 
« بلى » ولكنا تلقينا أوامر مفاجئة بالرحيل عندما يحين المد فى 
هذا المساء » كى تلحق يقافلة للسقن عند مصب النهر » ٠‏ 
ققالت العبة بآسف : ١‏ 5ه يا عزيزى .. ان ثيابك فى حالة 
يرثى لها ! ولكن » إلى اين تذهبون » حتى أرسل إليك الثياب 
بعد إعدادها ؟ » . 

سنذهب إلى جبل طارق اولا ؛ وهناك تحدد لنا وجهاتنا. 


إذن فسارسل لك الثياب بعنوان « بيث الملاحين » بجبل 
طارق ٠‏ 

وبرت « العمة » بومدها » فتلقى الملاح ثيابه حين بلغ 
( جبل طارق ) سالا .. فقد كان حشن الحظ » وتجبا من 
الاحداث التى أصابت القافلة فى الطريق » بعد إذ علم الالمان 
ينبئها '.. وأحسبك أدركت أن « العمة » الإنجليزية لم تكن 
سوى جاسوسة المانية ! 


هذا المثال يبين لك حقيقة الجاسوسات الحديثات . ولكن 
معظم الروائيين والكتاب يفضلون أن:يصوروا الجاسوسات ف 
صور الغوانى الفاتنات ٠‏ والكاتب الروائى يسعى إلى إثارة 
قارئة » وإلى منائسة غَبره من الكتاب بالاسبراف فى ابتداع 
المغامرات المثيرة ..١‏ وقد اشتدت هذه المنافسة فى اعقاب 
الحرب العالية الأولى » حتى ساو الظن بان 
القتال © إنما دار ف الخفاء ؛ وبين 
أسلحة الجيوشى ؟. ٠‏ والواقع أن| 
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وحى الخيال » إذ انك لا تجد من يروى مغفامرات - من 
الجواسيس الحقيقيين ‏ إلا قلة ضئيلة .. وحتى فى هذه 
الحال » تجد أن هؤلاء الجواسيس ليسوا من ذوى الآدوار 
الأدية ‏ لآن كل جاسودن يه لك اماه ايكرب - إن 
الاستمانة بكثير من الاعوان المحليين » الذين يكونون غالبا من 
الهواة 6 ولا تقيدهم القوانين العسكرية التى تحرم على 
الجاسوس المحترف أن يسرف فى الكلام .. وغالبا ما يجد 
الناشر أن من مصلحته التجارية ان يضيف إلى ما يكتبه هؤلاء 
الهواة قسطا' من المبالغة والإغراق فى الخيال .. بل 
والكتب ! 

ومن. هنا نستطيع ان ندرك سر رواج القصص التى اذيعت 
عن جاسوسة كان اسمها يوما على كل لسان . . وهى ١‏ ماتا 
هارى » ! 

الجاسوسة العالمية .. كانت ترقص عارية ! 

كان اسهها الأصلى « مرجريت تسيليه » »4 وكانت 
هولندية قدر لها أن تتزوج من ضابط هولندى ‏ يدعى 
« مكلويد  )‏ من ضباط المستعيرات ؛ كان ينحدر من اصل 
اسكتلندى » وكان وحشا ضاريا فى معاملته لها ؛ مما اضطرها 
إلى الفرار منه . : وكانت قد قضت. الشسطر الاكير من الفترة 
التى قضتها مع زوجها » فى ( جاؤة ) » حيث حذقت الرقص 
الوطتئ ٠‏ ومن ثم فانها ‏ عندما اضطرت إلى كسب عيثشها » 
وهى تقترب من سن. الأربعين - لم تجد خيرا من أن تحترف 
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الرقص » وأن تبتكر لنفسها رقصات مقتبسة عن رقصات بنات 
| جاوة ) » كما اتخذت اسما من أسماء بنات ( الملايو )2 هو 
« ماثا هارى » » أى ” عين الصباح »© 1 


وسرعان ما نجحت ماتا هارى 4لا لآن جمالها كان خَلابا * 
ولكن لأآن جسيها كان مثيرا لغرائز الرجال » وكانت تفتن فى 
إظهار مغاتنه » حتى انها كانت ترقص احيانا شبه عارية .٠‏ بل 
وعارية !. . وزادها شهرة أنها لم تكن تصد أحدا من المعجبين 
طالما كانوا :اغنياء . ومن ثم فائها سرعان ما اأصبحت قعلة 
الإثارة فى عواصم أوربا. الغربية » وكان يتبعها أينما ذهبيت 
موكب من العشاق والمعجبين يمل رجالا من أرقى الأوساط 
والمناصب » بيهم نفر من كبار ضباط الجيقى الالمانى .. وهو 
اما اتخذ ذليلا ضدها فيما بعدا'ء 

ومن الصحيح أن اسم ماتا هارى وضع فى القوائم السوداء! 
كجاسوسة المائية » ولكنها فى الواقع لم تكسب ‏ باسم 
الجاسوسية ‏ سوى النذر اليسير من الأموال الطائلة التى 
تدفقتت عليها .. إذ أن الأموال التى سجلها الضباط الالمان 
على انها مكافآت لها عن خدمات جاسوسية » لم تكن فى الغالب 
سوى مكافآت عن الاوقات الممتعة التى قضوها فى أحضانئها ! 

ولو أن اتا هارى كانت جاسوسة حاذقة مدربة » الوجدت 
أمامها فرصا لا حد لها » إذ كانت تعرف كتثبرا من المسئولبن 
الذين لا يملكون كبح السنتهم فى رفقتها .. ولكن 
الخبرة » محدودة الذكاء » لم تستطع الافادة من 
كانت تصل إليها .. ولم تنجح فى شىء قدر ما نجحت فى إثارة 
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الشبهات حولها » وهى ما تزال فى مرحلة مبكرة من ” عملياتها » 
فى فزتسا ٠‏ ولم يتقذها ون الاعتقال وى بحماية اصدتائها من 
ذوى المراكز العليا . ولكن السلطات الفرنسية لم تلبث ان 
تررت الخلاص متهاء بإقصائها عن فرئساء فما كان من الغانية 
إلا انا عضت ملل السلطات الفرنسية ان سجس لها علن 
الآلمان ٠٠‏ وقالت إن الجنرال « فون بيسيئج  »‏ حاكم بلجيكا 
البغيض ‏ كان من عشافها » ومن ثم فقى وسعها أن تظفر منه 
بمعلومات .. . كما ذكرت اسسماء رجال اعلى منه مقاما ! 
واوقمها الحظ بين يُذى شنابط قرسي اكثن متها دهاء» 
غتظاهر بقبول عرضها » واوفدها إلى بلجيكا بعد ان زودها 
بأسماء ستة من الجواسيس كى تفضى إليهم بما تحصل عليه 
من معلومات . وكان الستة الذين اختارهم ؛ امن الشخصيات 
التى كانت [السلطاك | الترنسية تومن من انم بعلو قلطن 
. ووقعت ماتا هارى فى الفخ ؛ إذ انها لم تكد تصل 
الاختلال الالمانية » حتى افضت للألمان بأسماء 





إلى 
الجواسيسن الستة .. . وإذا خمسة منهم جواسيسن لالمانيا » فى 
حين أن السادس كان جاسوسا لبريطانيا ! 







وكانت هذه هى الخطو: 
التى قايت بها ماتا هارى 
ذلك » فاعتقلت هناك © وإذا , 
ولكن٠..‏ لعدلة فريسف ١‏ . 
بعضها على يعض - آمرا 
مخطرة إلى تبادل المجايلات 
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البريطانية سراح الغانية » لتعود إلى فرتسا عن طريق 
أسبائياء وقى هذه الدولة؛ دفع لها الللحقانالبحرى والعسكرى 
الالمانيان مبلغا كييرا من المال » « لقاء خدمات أدتها » » ولكن 
شيئا عن ماهية هذه الخدمات لم يذكر . وما أن وصلت إلى 
فرنسا ؛ حتى كان الفرنسيون قد جمعوا أدلة كافية على 
اتصالها بالاللان » فحوكيت واعدمت » برغم دفاعها عن تقسهاء 
وتأكيدها ان الأموال التى تقاضتها من الضباط الالمان » كانت فى 
مقابل ما باعتهم إياه من حب ! 

ولقد اثارت قضيتها ضجة كبيرة » وازمات سياسية ؛ لاسيبا 
حين قالت فى اعترافاتها إن وزيرا غرنسيا يدعى ١‏ م » كان من 
المعجبين بها » فاستغل الجيثى هذا الاعتراف لإقصاء وزير 
يدعى ١‏ مالفى/» عن:الحكم . . ثم ظهر ‏ بعد الحرب العالمية 
الآولى ‏ أنها كانت تقصد الجنرال « ميسيمى » » الذى كان 
وزيرا للجربية الفرئسية فى ستة 1416 !.. ومع أن الحكومة 
الفرئسية ردت إلى ١‏ مالفى » اعتباره » إلا أن الوصمة للت 
عالقة به طيلة حياته ! 


على أن اعجب ما أثير حول هذا الفصل من فصول 
الجاسوسية » تمثل فى الشائعات التى روجت بعد إعدام ماتا 
هارى .. ومنها ان احد عشاقها قدم رثسوة للجتود الذين كلفوا 
بإعدامها» فحشوا بنادقهم بالخرطوثى الفارغ بدلا من الرصاص» 
ك نجت من الموت !.. ولكنها فى الواقع ماتت يالفعل ؟ 
والرأى المجمع عليه ؛ هو أن ماتا هارى كانت شخصية غير 
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عادية » ولكنها لم تكن ذات كفاءة جاسوسية .. إذن ؛ فغيم 
كانت الضجة التى أثيرت حولها ؟.. الواقع أن هذه الضجة 
كانت وليدة الدعاية وخيال الروائيين . . ليسن إلا ! 

وإذا أخذنا ماتا هارى دليلا على ما قلته من أن النساء من 
أقل العناصر توفيقا فى ميدان الجاسوسية ؛ فان الانصاف 
يحملنى على آن أذكر امرأة كانت جاسوسة من الدرجة الاولى: 
برغم أنها كانت هاوية ! 

بائعة ٠١‏ الدانتيلا » .. واكلة السجق ! 

غفى الاسابيع الأولى من الحرب العالمية الاولى » تدفق 
على إنجلترا آلاف من اللاجئين البلجيكيين والفرنسيين .. 
وكانت بينهم شابة فرنسية تشتغل بالتدريس فى مدينة ( ليل ). 
وقد استرعت انتباه ضباط المخابرات البريطائية »؛ إذ كانت 
المعلومات التى قدمتها ‏ عندما سئلت فور وصولها - واضحة؛ 
وكان ذكاؤها ملحوظا » كما كانت تتكلم الالمانية بطلاقة .. ومن 
ثم أويض فى بال احدهم خاطر مثيز » فعرض عليها ان تعود إلى 
غرنسا . . كجاسوسسة بريطانية ! 

وما لبثت 7 لويز دى ب  »‏ المعلية ‏ ان تلات من 
الدنيا » لتظهر بدلا منها #/فى فرنيسا » سيدة شسابة تبيع 
« الدانتيلا » والخردوات ؛ وتدعى «اليسو ديبوا» !.. وكانث 
فرنسا تحت الاحتلال الالمانى إذ ذاك » فسرعان ما اخدذ 
الجاسوسة الشاية تنتقى اعوانا م 
كيميائيا تام يمهمة الخبير قى ابتكا, 
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للشبكة .. واختارت غنيا من رجال الطباعة ابتكر لها اسلوبا 
للاختزال والشفرة » حتى أنه كتب تقريرا من .170 كلمة قى 
ظهر طابع بريد » مستعيتا يعدسة مكبرة !.. على ان انشط 
أعوانها كانت فتاة تدعى الآنسة « مارى ليونى ‏ فانلوت » » 
وتتسمى باسم « شارلوت » .. وظلت الاثنتان خبسة عشر 
شهرا تستغفلان الألمان » وترسلان ما يوافيهما به الأعوانسمن 
معلومات إلى هولندا » حيث كان جواسيسى بريطانيا يتلقونها. 
وكانتا تبتكران وسائل لنقل تقاريرهما تنم عن ذكاء خا 
فكانتا ترسلانها احيانا مع صبية صغار » أو تدسائها فى ساق 
خشبية لشيخ أعرج .. بل ان « شارلوت » دست تقريرا فى 
اقطعة من « السجق  »‏ ذات مرة - فلما استوقفها جندى 
ألمائى ليفتشها ؛ عرضت عليه قطعة السجق لياخذ منها 
٠‏ قضمة » ! 





.. كانت هذه جاسوسية من نوع بسيط متواضع » ولكنه 
كان عظيم القيمة . وقد فعلت يقظة الغتاتين وذكاؤهما ؛ فى يوم 
واحد ؛ ما لم تفعله ماتا هارى فى حياتها كلها ! .. وقد قدر 
للفتاتين أن تقعا فى ايدى السلطات الالمانية » ولكنها لم 
تعدمهما » لآن إقدامها على إعدام الممرضة ١‏ اديث كافيل ٠‏ 
قبلهما » أثار عليها ثائرة الراى ألمام .. ومن ثم اكتفنت 
بسجنهما » فعاشت « شارلوت » إلى نهاية الحرب ؛ حين 
استردت حريتها ؛ وحظيت بأوسمة كثيرة ! أما « لويز » فقد 
ماتت فى سجنها قبيل الهدنة . فلما وضعت الحرب أوزارها » 
شيع جثمانها مرة اخرى » فى اختفال رسمى ؛ ونقل إلى موطنها 
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الأصلى يمديتة ( ليل ) ؛ وخلد إسمها بين الجواسيس القلائل 
الذين مسجل التاريخ سيرهم ؟ 
« السيدة الطبيبة » ٠٠١‏ التى كانت تعلم فن الجاسوسية ! 

وإذا اعتيرنا « شارلوت » و ١‏ لويز » مثالين للجالسوسات 
الناجحات ؛ قان كل الناجحات ‏ مثلهما - لم يكن منالشابات» 
يل إن من الممنات من إلى تخليد ذكرهن فى تاريخ 
الجاسوسية . . وهذه واحدة تعتبر مثالا لهؤلاء المسنات ٠‏ 
غفى الأيام الاخيرة من الحرب العالمية الاولى » ذاع صَيت 
جاسوسة أطلق عليها لقب « السيدة الطبيبة » ؛ حتى طغث 
شهرتها على شهرة ماتا هارى فى ميدان التجسسسن النسوى. . 
على أن المقارنة بين المراتين لا تنطوى على شىء من الانصاف » 
نقد كائت « السيدة الطبيبة » بارعة ؛ حاذقة فى أداء مهمتها » 
بقدر ما كانت ماتا هارى عاج ؟.. إلا أن الروايات التى 
تناقلها الناس عثها كانت + أى عن الحقيقة . . بل إنها 
كانت تنطوى على كثير من التئاقض » لا سيبا فيما يتعلق 
بنهايتها : فقد قال احد المؤرخين إن الروس شئقوها فى بروسيا 
الشرقية ١‏ . وقال آخر إن الألمان أعدموها فى بروسيا الغربية 
٠‏ وقال ثالث اائهااناتت كسيزة القلب فى ساعة: بق ناعات 
لياس عم رابع انها ما تزال على قيد الحياة » وانها 
تعيش فى سويسرا © وقد انصرفت إلى تعاطى المواد المخدرة 
وكل هذه فى الواقع - روايات مختلفة ؟ 
كذلك اخطلف الرّواة 3 + 
عينين متقدتين رهيبتين © تنفذلن 
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كيب باق تمتها 6 أن أكتر ان لدي عشرة سيدة تنافسن 
فى انتحال شخصيتها بعد الحرب !.. وريما كانت بينين 
جاسوسات بالفعمل » ولكن ايا منهن لم تكن « السيدة 
0 

ويقول المؤرخون إن اسمها الحقيقى هو ١‏ إن مارى ليسر »+ 
وأن حبيبها مات فى مغامرة من مغامرات الجاسوسية ؛ فخلفته 
فى مهيته. .. ثم ظهر أن هذا القول ينطيق على تلميذة من 
تلميذات « السيدة الطبيبة » .. أما هذه » فكانت فى الواقع 
سيدة من اب المانى وام هولندية » وكانت تدعى « سكراجميلر» 
.. وقد تعلمت ‏ فى صغرها ‏ فى مدرسة داخلية يالقرب من 
(ارنهيم ) » ثم انتقل أبوها إلى ( مينستر ‏ فالتحقت بجامعتها؛ 
م درك ودر 1 نالا اللفات 6 مما 
رشسحها ‏ عندما نشبت الحرب العالمية الاولى ‏ لآن تعين فى 
الرقابة الألمانية .. وكانت إذ ذاك ‏ كما يؤكد الرواة ‏ فى 
الخيسين من عيرها .. اى انها لم تكن ثسابة حسستاء ذات 
عينين ثاقبتين جذابتين ! 

ولم تلبث « سكراجميلر » أن نقلت من الرقابة إلى التجسس 
ل 
فى ( انفرسس ) ببلجيكا ! وقد اثنى عليها الكولونيل نيقولاى 
رئيس المخابرات السرية الالمانية ‏ فى ذلك الحين » ثقفا. 
يبا . وكان طلابها يتكتيؤن إسماءهم » فلا يعرف أحد منهم إلا 
برقم معين يطلق عليه » كذلك لم يكن أى متهم يعرف رفاقه + 
حتى لا يفشئ سرهم يوما ! .. وكان التدريب فى تلك المدرسة 























- ند بع وسو 





برتارد تيومان ام 


دقيقا إلى اقصى درجة ,أ وكان من التعليمات التى تلقنها 
" السيدة الطبيبة » للطلبة : ان يخفوا درايتهم باللغات حتى 





يطمئن الناس إلى الحديث آمامهم دون تحفظ »© وأن يتجنبوا 





لان إحراق الورق لا يخفى ما به » بل إنالفحص الميكروسكوبى 
يكشف أحيانا عن الكتابة التى قذ توجد بالورق المحروق !.. 
كما ان تمزيق الورق وإلقااه فى اماكن متباعدة لا يقضى 'على 
ما فيه من معلومات . . ولهذا فان الاعتماد على الذاكرة هو خير 
الطرق 

على أن مدرسة « السيدة الطبيبة » لم تلق النجاح الذى كان 
بن الميسور أن ٠.‏ وكان ذلك راجغا إلى أن القواعد التى 
وضمتها الجنيذة كات اجَافة » غير مرئة 4 كانت نظرية اعت 
ينها عملية ٠‏ وكانت السيدة لا تعامل كل طالب على حدة » وفقا 
لاستعداده وبواهبه وميوله .. وهو اسلوب ف التعليم لا يؤدى 
إذا طبق فى الجاسوسية ‏ إلا إلى الدمار ! 

لغة طوابع البريد ٠٠‏ فى الجاسوسية ! 

وقد حدث ‏ عندما بلغت الحرب الاولى ذروتها » فى سئة 
6 2 ان هبط فى ميناء ( تلبورى ) بهولندا » مسافر يدعى 
: ماركس » .. وعثر رجال الجمارك فى أمتعته على 
مجموعة من طوايع البريد » غاذا بالرجل يبادر قائلا إنه يريد 
أن يسلم نفسه » وهو مغتبط لذ نٍ ا : 1 
إذن © غقد كان الرجل جاء 



















084 آسرار الجاسوسية 
الخطة التى رسمت له للاتصال يغيرة'من الجواسيدن » تنم عن 
مهارة فائقة » إذ كان عليه آن يرسل إلى «صديق» فى (زوتردام! 
عددا من الطوابع تمثل ما يبغى تيليغه من بيانات . . فاذا اراد 
أن يذكر عدد ما لدى بريطانيا من « بوارج » » أرسل طوابع 
” اوربية » بهذا العدد . . وتمثل الطوايع ١‏ الإنزيقية 4 طرادات 
القتال » اما طوابع « امريكا الجنوبية » فتمثل الطرادات7 
فى حين أن الطوابع ‏ الاسترالية » ترمز إلى الطرادات ١‏ 
وطوابع « أمريكا الفسمالية » ترمز إلى المدمرات ؛ وطوايع آسيا 
ترمز إلى السفن الحربية الصغيرة .. فاذا تلقى جاسوس فى 
( روتردام ) مثلا » طابعين فرنسيين وأربعة استرالية وسبعة 
كندية وعشرة هئدية فى مظروف يحمل خاتم ميناء ( بلايموث )+ 
كان معتى. ذلك .ان فى هده الميناء » فى التاريخ الذى يسجلة 
اخاتم البريد » بارجتين » واربع طرادات كقيقة ؛ وبع 
مدمرات » وعشر سفن حربية صغيرة ! 

وشاء نحس ماركس أن تكون هذه الطريقة معروفة ؛ إِدّ سبق 
أن اتبعت من قبل ٠‏ وكان من الغريب حقا أن تغقل 7 السيدة 
الطبيبة » درا سبق للتاريخ أن القاه على القائمين بأعمال 
الجاسوسية والمخابرات ...وكانت.هذه.هئ الغلطة الأولى - 
أما الغلطة الثانية ؛ غلم يكن للسيدة ذئب غيها © وإنيا كانت 
تبعتها واقغة على السلطات الالمانية ذاتها ... إذ ان المانيا كانت 
تحتل بلجيكا فى تلك الآونة » فكان من الحماقة أن تؤسبسى مدرسة 
فى بلد أصبح الحلفاء يعتبرونه « أرضا معادية » » برتابون فى 
كل من يفد منها ! 

















برثارد نيوان قم 
وفضلا عن ذلك » فان اليلجيكيين الكارهين لوجود الألمان فى 
بلادهم ؛ كانوا قد ارتايوا فى تلك الدار المحوطة بالغموض .. 
دار مدرسة الجاسوسية التى:اقيمت فى ( انفزس ) »© ولذلك 
اخذت منظيات الهواة ‏ التى كانت منتشرة فى البلاد .لقاومة 
الاحتلال والخوتة - ف) مراقبتها ليل نهار » وفى ملاحظة أوصاف 
كل من يدخلها أو يغادرها » بل وفى تصوير المترددين عليها 
ما أمكن ذلك . وكانت هذه البيانات تضل إلى اقلام مخابرات 
الحلفاء » خلال شبكات الجانوشسية » قاصبحت سلطات الآمن 
فى فرتسا وبريطائيا ترتقب باستمرار » وى يقظة تامة » ان 
يتسلل خريجو تلك المدرسة إلى بلادها ! 
صديقته غبية ٠+‏ وهى تتجسس عليه ! 
بقى أن نضرب مثالا للجاسوسية ٠,‏ الجميلة » بكل ما فى 
هاتين الكلمتين من معان . وخبر مثال لها عى « مارث ريشسار » 
.٠‏ وكانت غرنسية ؛ قتل زوجها اثناء العصرب - فى سنة 
5 قاذا حبها.الشتنوب له » يُولِد فى تفسها حب الفا » 
ويذكى لديها الدهاء والجراأة ٠‏ ومن ثم تلوعت للقمل فى 
اللكابرات الشرية » قاوفذت إلى اسسبانيا » حيث:اسنقظامت 
يحننها الخلاب ان تسلب الملحق البحرى الألمانى لبه ! 
وظفرت ” مارث » بتجاح كبير . وكانت تزعم أثها من اهل 
اللورين » ومن آصل المانى تعتز به. وساعدها فى ذلك أنها كانت 
تتحدث الالمانية بطلاقة تامة : وإذ أصبحت خليلة للملحق 
البحرى الالماتئ » باتت ‏ أسراز» وأسرار دولته.قى: متناول يد 











9 أسرار الجاسوسية 
تزداد تعمقا فى الاسرار الألمانية ٠‏ وقد أبلغت ذلك إلى مركز 
مقاومة الجاسوسية ‏ التابع لقيادة الحلفاء ‏ فى باريس > 
وسألت المشرفين عليه أن. يمدوها بمعلومات تطمئر 
البحرى الالمانى إلى إخلاصها له . ومن ثم فانهم اخذوا يمدوتها 
بين حين وآخر بوثائق لا تؤدى إذاعتها إلى الاضرار 
بيصلحتهم العليا .٠‏ ومكنها ذلك من أن تستخلص من عشيقها 
الآلمانى أسرارا خطيرة ادت إلى إغراق اكثر من غواصه ال: 

وهكذا كانت « مارث » تتجسسس لمصلحة الحلفاء » وتتقاضى 
أجرها من الملحق البحرى الألمانى !.. ولا يدرى احد ما جرى 
لهذه.امراة البارعة ‏ بعد الحرب ‏ ولكن المهم فى آمرها انها 
ساعدت على تحطيم الاسطول الالماثى » وعلى هزيمة المانيا » 
غانتقمت لزوجها ! 

على أن الجنس اللطيف لا يفيد قْ الجاسوسية بقدر ما يفيد 
فى مقاومتها » وكشف الستار عن جواسيس الاعداء . ومن 
الأمثلة التى تذكر فّ هذا المدد ؛ حادث وقع فى سنة 1578 
واثار انتباه العالم » إذ وقع ثلاثة من عمال المصائم الحربية ؤ, 
( وولويتقى  )‏ بائجلترا ‏ تحت إغراء جواسيس دولة 
اجنبية » وكانت لاحدهم صديقة تبدو ‏ برغم جمالها ‏ غبية؛ 
حتى أنه لم يكن يرى حرجا فى أن يلتقط صور ما كان يحمله إلى 
داره من رسوم وخطط » فّ حضورها .. وشد ما كانت دهشته 
عندما قدم إلى المحاكية ‏ بعد اعتقاله ‏ فاذا به يتبين أن 
الحسئاء كانت من جاسوسات الهيئة الموكلة بيقاوية 
الجاسوسية الاجنبية . . وانها لم تكن غبية كما خالها ! 




















برنارد نيوان 311 
« رقيب » ٠٠‏ يغير مجرى التاريخ ؟! 
من الطبيعى أن يظفر الجواسيس بقسط من الشهرة فوق 
ماايحصل عليه العابلون فى مقاومة الجاسوسية . ذلك لان هذه 
اتوم تعتيد على التنظيم أكثر مما تعتيد على الفرد ذاته » وإن 
كانت نتائجها لاتقل قيمة وخطورة عن نتائج اعمالالجواسيس. 
وليس أدل على ذلك من أن رقيبا فى البحرية البريطانية » 
استطاع يوما أن يغير مجرى التاريخ ! .: فيا ان قامث الحرب 
المالمية الأولى » ختى أنشات وزارة البحرية البريطانية إدارة 
للرتابة » كانت دقيقة النظم » فعالة فى نفاطها ؛ موفقة فى 
عملها ' 
وحدث فى الاسابيع الأولى من الحرب »© أن اغرق الطراد 
الالمانى « مجدبورج » فى مياه بحر البلطيق ؛ 'والقت الأمواج 
جئث بحارته على الساحل الروسى » فاذا بينها جئة ضابط 
- من ضباط الصف - تيبست ذراعاه على كتاب ذى غلاف 
حديدى »© يتضمن « الشفرة » التى كان الطراد يستخدمها فى 
رسائله .. وقد وضع فى ذلك الغلاف ليفوص فى قاع البحر 
عند الخطر ٠‏ وكان من الجلى أن الضابط كان يهم بإلقائه فى 
البحر عندما ؤافته المنية . 
وآبلغ الروسس بريطانيا بالامر »© إذ كانت فى تلك الفترية 
صديقة لهم . وسرعان ما أوفد ٍِ 
ليحمّر ذلك الكتاب .. خقد كان 





3 آسرار الجاسوسية 
0 غوام ضالشقرة السرية للأسطول 
ان الشفرة قد تتغير من حين لآخر ؛ إلا أن أية 


ادناي 0 “ومع أن 





, . ولم تقنع البحرية البريطانية يذلك © بل إنها كلفت قواصا 
يدعى « ميلر » بالهبوط إلى قاع البحر ليفحص حطام غواصة 
المانية كانت غارقة قرب ساحل (كنت) بانجلترا » سعيا وراء 
مزيد من اسرار البحرية الالمانية . وكانت الاسباك الكبيرة 
تحاصر موقع الفغواصة لتنهثى حِثث الغرقى ؛ ولكن ” ميلر » 
استطاع ‏ بمد لأى - ان يقسق لفنسه طريقا إلى غرقة القائدة 
حيث مثر ملى صندوق معدنى بدا ان القائد لم يجد فرصة لإقراغ 
محتوياته يعيدا عن المقر الآخير لفواصته ! 

وعند فتح الصندوق 4 ظهر أنه يضم خططا ومشروعات عنامة 
عن حقول الالغام » فارسلت هذه الوثائق إلى وزارة البحرية ف 
الحال » وهناك أقبل عليها الرقباء البخريون » واستخلصوا متها 
اسرارا خطيرة . وكان من جراء ذلك » أن اتخذ ١‏ ميلر » نواة 
لمنظمة احيطت بسرية تامة » ومنحث سلطات عليا .. وكانت 
هذه المنظمة تندفع إلى مواقع غرق الغواصات الألمانية ‏ بيجرد 
تمرقها ‏ لتفحصها » فخرجت من ذلك يكثير من مقاتيح الشغرة+ 
ومواطن الالغام والمشروعات + ووم الطري كان الرقياء 
البحريون الإنجليز » على دراية مشتمرة بكل التغييرات التى 
كانت تدخل على الشفرات الالمانية ! 











برنارد نيومان و 
خطر الجاسوسية .. فى الحرب البحرية ! 
ولقد تحدثت عن آثر الخيال فى تصوير اعمال ماتا هارى 
٠‏ . وهناك مثال اآخر » فقد كثرت القصص الخيالية عن «الحجرة 
رقم .54 أو . بى . » 4 وزعم مؤلف اتنهافى 
« اسكظندريارد » » بِيْنَِا ادعى آخر انها فى وزارة الحربية 
البريطانية » وقال آخرون إنها فى المركز الزئيسى للجاسوسية» 
بل إن بعضهم ذهب إلى أنها فى مقر رئاسة الوزارة » فى رقم ٠١‏ 
١‏ دونينج ستريت © +. 
والواقع أن « الحجرة رقم .2» كانت ف المبنى القديم لوز 
البحرية البريظانية » وكانت مقر الرقباء البحريين » ! .. 
وتدين هذه المنظبة بوجودها إلى مدير المخابرات السرية 
البحرية ىّ انجلترا » فى بداية الحرب العالمية الاولى » وكان إذ 
ذاك الكابتن ” رجنالد هول » .. وقد أصبح أميرالا فيما بعد. 
وقد عجم « هول » عيدان رفاقه وأعوانه » بحثا عن اصلح رجل 
لتولى هذه الإدارة الجديدة . . وفى لمحة من لمحات الإلهام » تذكر 
« هول » رجلا يدعى « القريد ابوينج » كان يتولى إدارة التعليم 
البحرى إذ ذاكَ .. وكان عالما أوتى عبقرية فذة فى معالجة كل 





















أما يتعلق بالشفرات السرية » واتخذ من دراستها هواية له منذ 


أمد بعيد . ومن ثم أقبل على عمله الجديد بأقصى ما كان لديه من 
نشاط »© متعاونا مع الأساتذة 
البعضهم ” أنف » عجيب يحذق 






5 أسرار الجاسوسية 
يتبثل فى تلك الكتب التى عثر عليها ميلر وزملاؤه > ولد 
تعد تستعصى عليهم شفرة المانية ؟ 





الم 


ولم تكن فى آية وزارة بحرية أخرى إدارة مطلعة اطلاع رجال 


« الحجرة رقم .» » فكانوا يلتقطون كل رسالة لادنلكية تذيعها 
البحرية الالمانية ويفكون رموزها » مما أدى إلى تغييب عدد كبير 
من الغواصات الالمانية فى قيعان البحار والمحيطات »2 وإلى 
اعتقال عدد كبر أيضا من الجواسيس الالمان ٠‏ وكانت هذه 
الحجرة هى التى حذرت الحلفاء قبل الهجوم الإلانى على 
( فردان ) بثلاثة اسابيع . . كما انها هى التى اكتشقت خطة 
إنزال السير « روجر كيسمنت » إلى ايرلندا لإشعال ثورة قومية 
هناك اثناء الحرب217.. وكانت أغرب مغامراتها نجاحها فى أن 
تدس جاسوسا لها فى وزارة البحرية الالمانية » بعد أن زودته 
بنسخة من الشفرة السرية الالمانية » ليستخديها فى تضليل 
سفن وغواصاتث اسطول غليوم الثائى ! 

ولقد انتبت أول معركة بحرية فى الحرب » بين اتجلترا 
والمانيا » بهزيمة للأولى ؛ إِدْ التقى الاميرال « فون شبى » بقطع 
بن الاسطول البريطانى على مقربة من ( كورونيل ) فدمرها ٠‏ 
وف" الحال قزرت البحرية البريطاتية ان توجه إلى الاسطول 
الأإلانى ردا قاسيا » فاصدرت آمرا إلى أسطول قوى ؛ يضم بين 
قطعه طرادتين للقتال » بالإبحار من البحر الأبيض المتوسط إلى 





(8) تكرت تفصيلات عذاء القثلة فى العدد مه.من'ه عتابى » » عن جماعة 


« السين ‏ فين 4 الابرلندية التحريرية - 


يرنارد نيومان 56 
جنوب المحيط الاطلسى ؛ ووضعت ف مكان الطرادتين نموذجين 
زائفين لتضليل الجواسيس الالمان الذين كانوا يراقبون 
الأسطول البريطانى فى البحر الابيض المتوسط .. 


وإذ ذاكَ نشط الجاسوس البريطائى المندس فى البحرية 
الآلمانية ؛ فأرسل إلى الامبرال فون قشسبى أوامر زائفة بالشفرة» 
كى يتجه إلى جزر ( فولكلاندٍ ) بالمحيط الاطلسى الجثوبى .. 
واستجاب الأمبرال للتعلييات ؛ ظنا منه انها صحيحة؛ » فابحر 
إلى الجنوب حيث كان الاسطول البريطائى يتريض لله . 
ووقع فى الكمين ابيدت سننه ! .. وقد ظهر ‏ بعد الدرب ‏ 
أن الامبراطور غليوم كتب على هامس تقرير البحرية عن 
المعركة : " انه لشىء تمايض غير مفهوم. ٠‏ لماذا ذهب فون شسبى 
إلى جر مولكلائد ؟ ».. وقد بقى الجواب سرا مكتوما » حنئ 
انتهت الحرب وتكقفت الأسرار ! 








وف معركة ( جوظئدٌ ) البحرية ؛ كان من المحتيل أن تحرز 
المخابرات السرية البحرية ‏ التابعة لبريطانيا ‏ نصرا عظبيا 
وكان الاشتباك الأول غير حاسم » ولكن الأميرال الالمانى 
راى انه يعرض اسطوله لكارثة محققة لو استمر فى القتال » 
فقرر أن يتجه بأسطوله إلى اقرب ميناء المانية .. وكانت هناك 
ثلاثة ممرات سرية مأموئة فىّ منطقة الألغام التى كانت تحيط 
بالاسطول » فتريص السطول البريطائى أمام ممر منهنا » 
حدس أن القائد الالمانى سيتحّذه » ولكن حديسه طافى . وكان 
البحرية البريظانية تلتقط الإشارا. 7 
رموزها » ثم تبعث بها إلى أب 






9 أسرار الجاسوسية 
2 لس 2 كروت لم كل كه ىن اوت الس 
فتمكن الاسطول الألمانى من الافلات > ومن الوصول يسلام إلى 
دناه امون 1 
دخول امريكا حرب 14164 من عمل الجاسوسية البريطانية !! 
وهكذا كانت الظروف تعترض جهود ١‏ الحجرة رقم .1 » 
أحيانا ؛ فتفسد نتائجها . على أن اكبر نصر أحرزته الحجرة » 
كان انتصارا سياسيا .. فقد طلع عام 1119 على الحلفاء 
وهم فّ حال سيئة » إذ كانت فرنسا قد أوشكت على الانهيار » 
وكانت روسيا قد دخلت مرحلة الانهيار وأصبح كل مطلع يتوقع 
اننجار الثورة فيها » ولم تكن ثمة قوة تعوض الحلفاء عن 
روسيا سوى الولايات المتحدة الامريكية . غير أن البوادر 
البشرة باستعداد هذه الدولة لدخول ,الحرب » كانت قليلة » 
إذ كانت الآراء المنادية بالعزلة لا تزال قوية النفوذ فّ أمريكا » 
برغم المساعدات والواد التى كانت الصناعة الأمريكية تمد بها 
الحلفاء .. فان الحياد كان ف منصلحة امريكا » وكان أكثر نفعا 
لها ؛ كما كان الرئيس ١‏ ولسون » يبغض الحرب . ومن ثم أيقن 
الحلناء ف النهاية أنه لن يعدل عن موقفه © إلا 
القواصات الاثانية بعْض سغن آمريكا . ٠.‏ ومع ذلك © قان هذا 
لم يثر ف البداية سوئ غضب لم يتجاوز حدود الاحتجاج ! 
وكان ملك المانيا ّ المسائل الخارجية ‏ ف تلك الفترة ‏ 
يتسم بالتقلب » لا سيما حين تغافلت بحريتها عن عواقب 





35-5 





يرتارد تيومان بام 


مهاجمة سغن أمريكا » وقررت أن توغل تى حرب العصابات 
البحرية » غير متقيدة يأى اعتبار ! 

وارسل الهر زيمرمان - وزير الخارجية الالمانية ‏ بتعلييات 
خاصة بهذا الصدد ؛ إلى سغيره فى واشنطن » فالتقطت البحرية 
البريطانية هذه الرسالة » وعهدت بها إلى ١‏ الحجرة رقم .06 
وكانت الرسالة مكتوبة يشفرة جديدة استعصت فى البداية 
هلى خيراء الحجرة ؛ ولكنهم استطاعوا فى النهاية فك طلامامهاء 
ناذا الرسالة خطيرة الشان ؛ تحتاج إلى دتة ودهاء لعسلاج 
الموتف !.. ومن ثم بادرت الحكومة البريطائية إلى إبلاخ 
السقير الامريكى تلك الرسالة ؛ وسمحت لاحد رجاله بولوج 
« الحجرة رقم .4 » حيث اطلع على الطريقة التى اتبعت قا 
حل الشفرة . وكانت الرسالة تتضمن إخطارا للسفي اللانوق 
واشنطن بأن بلاده قررت أن تستانف فى أول غبراير سنة 1511 
حرب الغواصات المطلقة » غير مقيدة باى اعتبار » ومن ثم فعلنه 
أن يقنع الولايات المتحدة بان « تبعد سفئها عن اوربا  »‏ إن 
شاءت .ان تتمسك بحيادها ‏ وبان يسعى لعقد محالفة بين 
الماثيا والمكسيك إذا فشل فى ذلك » مقابل وعدها بأن تمنحها 
المانيا ولايات. تكساس ونيومكسيكو واويزونا الأمريكية » إذ! 
ما انتهت الحرب بهزيمة الولايات المتحدة والحلفاء > 











اء على بريطانيا ؛ متهية 
الولايات المتحدة إلى الحرب .. .. ولأبنة 





م5 آسرار الجاسوسية 
التى حلت « الحجرة رقم .؟ » رموزها ‏ قلب الراى العام 
الامريكى بين يوم وليلة » وكان من اكبر العوامل التى دفعت 
بالولايات المتحدة إلى الاشتراك فى الحرب العالمية الأولى ٠.‏ 
بل ان هذه الرسالة غيرت مجرى الحرب بأسرها . فان 
وصول القوات الامريكية إلى صفوف الحلفاء قلب ميزان القوى 
لمالح هؤلاء ٠‏ ولو أن المائيا انتصرت فى سنة !111 أو سنة 
؛ لتمكنت بعد ذلك من التغلب على روسيا » ولسيطرت 
على اوربا بأسرها ؛ وجزء من آسيا . . ثم لاشتبكت مع الولايات 
المتحدة فى سبيل السيادة على العالم !.. وكان الفضل ىق 
كل هذا التحول راجعا إلى براعة خبراء ١‏ الحجرة رقم "4٠‏ فى 
حل الشفرة السرية .. وإلى « ميلر » الذى ارسى اساسسى هذا 
النجاح بعثوره على متاح الثشفرة البحرية الالمانية ! 








برنارد نيوان 3 


الفصل التاسع 
جواسيس .. فى الرقابة 
بن عادة الدول جميعها ان جا إلى الاستعانة بالرقابة 
اوقات الحروب - وعلى الرغم من أن الرقاد إلى 
القلوب : إلا انها سلاح'لا غنى عنه فى مقاومة تجسس 
الاعداء ‏ . ومع دقة النظم التى تسير عليها الرقابة ؛ إلا ان 
تاريخها لا يخلو من لحظات وجيزة » خاطفة 6 تترك آثارا فى 
التاريخ .. ومن ذلك ما حدث فى سنة 1110 » إذ كان على 
جاسوس المانى » يدعى ” روزئتال » » أن يتسلل إلى بربطانيا 
عن طريق الدانيمرك . فما ان وصل إلى ( كوبئهاجن ) ؛ حتى 
نسى الحدّر الذى تتطلبه مهنته » فكتب إلى صديق له فى المائيآً 
ينبئه بأنه ى طريقه إلى انجلترا ليتجسسس انباءها » منتخلا 
شخصية بائع " ولاعات » سجاير ! 
والقى إلختلك: ذا صندوق البريد .٠‏ فوعع فى بذ شال بن 
عمال الفرز ‏ فى إدارة البريد ‏ كان يعمل بسرعة » وتحت 
غغط سيل دافق من الرستائل » نكان يطوح بالربال إل 
الأكياس الخاصة بالبلدان الموجهة إليها » اقتصادا للوقت 
والحركة . . فلما قرا العنوان الذى كان على رسالة اروزنتال»» 
طوح يها نحو اكيسى المانيا 6 فاذا به يخطى: الرماية © دوشمت 
الرمالة قى كينس" انجطترا . - ويهذا تسنى لرقيب بريطاتى 
أن يقرا الرسالة وهو مفعم بالداهئيية خم" ٍ 


مم ميم لبك ماسم 

















1.6 أسرار الجاسوسية 
اروزتقال » لم يجد فرصة لاداء مهمته .. فكان أجدر 
الجواسيسس بلقب « الجاسوسس سىء الخظ » 1! 

كذلك تتخلل حياة الرقابة أحداث مضحكة » كالحادث الذى 
سآسوقه هيما يلى » والذى بدا فى سنة 1118 - فى إدارة 
الرئابة البريطانية .. ذلك لان من اهم وسائل إدارة مقاومة 
التجسس. ».إعداد « قائمة سوداء » تضم العناوين التى يشتبه 
فى أن لهسا علاقات بالتجسس سواء داخل. البلاد أو 
خارجها ‏ وعناوين رعايا الاعداء المقيمين فى دول محايدة + 
ممن يكوئون على اتصال بآفراد فى داخل البلاد . 

نقد حدت ذات يوم > ان كان ركيب انجليزى يفخ 
محتويات البريد الصادر.» وإذا به يعثر على محيفة مرسلة 
إلى فخص فى هولتدا » كان ممن ذكروا فى 7 القائية 
السوداء » .. وبدت الصحيفة عادية فى مظهرها » وخالية من 
أية رسالة » ومع ذلك أفقد رؤى محصها كيميائيا للتثبت من 
عدم وجود كتابة ما بمداد سرى .. وإِذا النحص يسفر عن 
وجود عبارات فى أحد الهوامثشى : جاءفيها ان  :‏ ك . سافر 
إلى القبمال » » وأئه ٠‏ سيكتب من 5.١١‏ » . وكان غلاف 
الصحيئة يحمل خاتم بريد ( ديبتفورد ) .. ومن هذا المفتاح 
الضئيل ؛ امكن الوصول إلى واحد من أمهر جواسيس المانيا 
الذين كانوا يعملون فى انجلترا. ؛ وإلى جاسوسى بحرى بارع 
كاد يفلت من السلطات البريطانية ! 


برنارد نيومان 
الرقيب يكشف سر ١‏ البواخر الزائفة » ! 

وقد يبدو أن العتوان الذى اخترته لهذا الفصل مضلل + 
الامئلة التى سقتها حتى الآن تتعلق يمقاومة التجسس » 
وليس بالتجسس ذاته ٠‏ على أن تاريخ الرقابة تضمن سيرة 
« رقيب جاسوس» » كان من احذق الجواسيس .. ففى بمنة 
5 ؛ لم تكن جوازات السفر ضرورية - فى الغالب ‏ إلا 
من يسعون إلى دخول روسيا وتركيا . لهذا كان من الميسور 
لالمانى يدعى « شيلبر » » عاش ردحا من الزمان خارج المانيا 
وحذق اللفة الانجليزية بطلاقة ؛ ان يكسب عطف السلطات 
البريطانية ؛ لا سيما وأنه ساعد الجيش البريطائى يوما فى 
جنوب افريقيا . وكان « شيلبر » يعيقى فى الولايات المتحدة 
فى أوائل الحرب » فانتقل إلى كندا » حيث عرض على !للحق 
العسكرى الامانى اقتراحا قبل فى الحال » برغم أنه لم يكن 
جاسوسا مدريا ٠.‏ 

وكانت الخطة التى رسمها تنم عن دهاء » إذ انه بادر إلى 
التطوع للعيل كرقيب للبريد فى كندا » واظهر من العفاءة 





ما اكسبه خناد رؤاساتة *"وكان عملة يتبج له فرصا وافرة ع 


لا تقتصر على التقاط المعلومات ‏ من بعضٍ الرنائل » وإنها 
تشمل أيضا تمكنه من إرسالٍ تقاريره إلى اعوان فى بلاد 
محايدة ؛ بعد أن يختمها يخاتم الرقابة !.. وكان من 
الشخصيات. التى اعتاد أن يوجه رساله إليها » فنخصية 
خيالية .. اس سالا وجود له فى الواقع ‏ فى أماثيا ٠‏ . 
وكانت الرسائل التى تصل إلى المانيا لم اجزوانم تجواع ! 
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كلا أسرار الجاسوسية 

وكان « شيلير » حريْصا فى تدبيراته » فلم يكن يكتب 
رسائله فى مكتيه » ولا فى مسكنه .. فقد استاجر غرفة 
يتسلل إليها فى المساء حيث يكتب تقاريره » 
وينقل او يصور اجزاء من الخطابات التى تقع بين يديه اثناء 
عيله فى الرقابة !.. وكانت المتاعب الرئيسية التى اعترضته ‏ 
هى الحصول على المواد اللازية لعيله » لا سيا الأفلام التى 
ياستحدرها اف اتسكوير تراك الرمتتائل (...وكاتت الامدم 
بالذات هى منفذ الخطر الذى حاق به ؛ إذ ان الرجل الذى كان 
يبيمه الافلام لم يلبث أن ارتاب فى أمره لكثرة ما كان 
يشتريه © فابلخ البوليس هواجسه . ولكن القدر كان يُخَالف 
« كيلبر » » إذ أن البوليس استهجن شكوك البائع وزجره.! 

واستطاع شيلير باسلويه الفذ ان ينقل إلى المانيا كثيرا من 
الانباء المتتابعة . ولكنه بلغ اوج نجاحه فى متتة 1116 4 
جين وقعت فى يده رسالة من فتأة إلى ديق لها » ذكرت فيها 
ابتهاجها لآن اخاها . الذى كان يعمل فى البحرية ‏ قد حظئ 
بوسام لشسهاءته » ونقل إلى ميناء قربية » حيث عهد إليه بمهمة 
محوطة بالغموض » تعلق بإصلاح السفن التجارية القديمة ! 

ولا كان من واجب الجاسوس الناجح أن يتنسم الأخبار 
كبا يفعل الصحفى » ولما كان شنيلير قد حدس أن وراء هذه 
الرسالة امرا » غانه سافر ‏ فى اقرب غرصة نحت له 
إلى البلدة التى كانت كاتبة الرسالة تقيم فيها » وتقدم إلى 
الفثاة بوضفه رقيبا » فالقى عليها محاضرة عن خطر الثرثرة فى 
رسائلها ؟ .. وشكرت الفتاة للرقيب كرمه » واطمانت إليه غ 


بعيدة » كان 











برنارد نيومان 1 
فراخت تتكلم - دون ما حذر - منسناقة إلى الاتجاهات التى 
كان يستدرجها إليها .. وإذا بحديثها يقود « شيلبر » إلى سر 
من أعظم أسرار الحرب . . سر « البواخر الزائفة » ! 

كانت الخطة تعتمد على اختيار بواخر تجارية وتسليحها 
بمدافع مستترة بوسائل التعمية ( الكاموفلاج ) » بحيث تبدد 
كبواخر تجارية تمخر البحار ؛ حابلة أعلام دول محايدة . فاذا 
تعرضت إحدى الغواصات الالمانية لباخرة منها » أبدى بحارتها 
هلعا ؛ واسرعوا إلى مغادرتها فى قوارب الانقاذ . وإذ ذاك 
تطمئن "الغواصة إلى أن فريستها غير مسلحة » فتظهر على 
سطح الماء » وبدلا من أن تنسف الباخرة بطوربيد .وكانت 
الطوربيدات قليلة وغالية ‏ تشرع فى رميها بالقئابل .. وقبل 
أن تتمكن من ذلك ؛ تفاجا الغواصة بقذائف المدافع ١‏ 
تنهير عليها كالمطر ! .. وقد اغرقت إحدى عشرة غواصة بهذه 
الخطة © كيا أضيْب عدد كبير باشرار من جرائها , وكانث 
كفيلة بان تمضى فى مهمتها المدمرة لو لم يتلق الإلمان ما انذرهم 
. . وكان الانذارز مرسلا من تسيلبر 1 

ومع أن شيلبر كان يتبع اسلوبا بسيطا »؛ ويد.لكا نظيفا 
فما عرف عنه يوما أنه استخدم مسدسا أو أقدم على عمل 
إجرامى - إلا أن مغامراته ترفعه إلى:أرقى مصاف الجواسيس 
فى الحرب ! كانت الجاسوسية لديه صراعا فكريا » اوتى 
استعدادا نذا لخوض ثماره ؟ .٠‏ وقد أدى لبلاده ‏ المانيا ب 
أجل الخدمات ؛ ومع ذلك قانه لم يفل من الحمد .والثناء !! 
الندى اليساق 7 


























معدم ممصم 







1 أسرار الجاسوسية 


الفصل العاشر 
رسول الخراب ! 
ف سنة .116 » اعتقل الكابتن فرائز فون رينظن ‏ زعي 
فن التخريب الذى كان يلقب بالفازى الأسود  !‏ فى جزيٍ 
( مان ) ٠‏ وقد طلب منى أن اشفع له لدى السلطات ؛ ولكنتى 
رفضت » لانه برغم عدائه لهتلر » ما كان ليخجم عن الانضمام 
إلى القادة الالمان لو انهم تخلّصوا من الفوهرر ! ٠.‏ وكان 
لكا لل بتكنا عند فيا التارية” الف الم كن سمتدر 
امجاد الأبطال إلا إذا أبدوا استعدادا لقبول, « المذهب » 
التازى 1... على أن فون رينظن وجد ترحيبا من بريطانيا » إذ 
كان كتابه عن اعماله فى الحرب العالمية الأولى قد أكسبه صيتا 
ذائعا هناك © كيا انه وجد موردا للعيثش فيما كان يلقيه من 
محاضرات عاية ٠‏ 
وكان فون ريئتلن من ابرع من حذقوا فن ١‏ التخريب » © 
الذى يعتبر طابعا هاما فى كل الحروب الحديثة > وقد اوفدته 
البحرية الألماثية ‏ فى مارس سسئة ١19118‏ إلى الولايات 
المتحدة على أنه من رعايا سويسرا » ومع ان أبريكا كانت فى 
تلك الفترة تتشسبث بالذياد التام » إلا انها كانت عاكفة على 
إعداد نفسها للدور الذى كان مقدرا لها .. أى أن تصبح 
مستودع الاسلحة والذخائر للحلفاء . بل ان الحياد لم يمنعها 
إذ ذاكَ من ان تيد الحلفاء ‏ لا سيما روسيا ‏ بالذخائر ٠‏ 
كان من -الاهداف الرئيسية لألمانيا ان توقف هذه الامدادات ؟ 














برتارد نيومان 1 16 
ولم تكن الخطوات الاعدادية نى مهمة فون رينتلن فى صعوبة 
الخطوات التمهيدية فى عمليات الجاسوسية » إذ كان فالولايات 
المتحدة مئات من البحارة الالمان الذين بقوا فيها عند قيا 
الحرب > وانتشروا فى ارجائها »؛ يعد أن حال الحصار 
البريطانى دون عودة سفتهم إلى المانيا . وقد كان عدد كبر 
متهم > من مجندى احتياطى الاسطول الألمانى » وعلى استعداد 
لآن يعملوا من اجل وطنهم » كما كان من السهل على فون 
رينتلن أن يعثر على متطوعين من الايرلنديين الذين كانوا 
يعملون فى الموانىء الأمريكية » والذين كانوا يكرهون انجلترا 
ولا يتورعون عن كل ما يوقع بها ابلغ الاضرار ! 
على أن اهم رجل اتضم إلى الحركة التى نظمها ون رينتلن؛ 
هو الدكتور ‏ تسيل ».. وكان عالما ماهرا ؛ اخترع سلاحا- 
أحدث دويا فى ذلك الحين ؛ هو « السيجار المحرق » 6 ا 
" القنبلة اليجار » ؛ التى كانت ذات أثر مدمر عظيم . 
وكانت هذه القنبلة عبارة عن انبوبة جوفاء من القصدير » 
تفوق حجم السيجار قليلا » وينقسم جوفها ‏ بحاجز تحاسى 
رقيع - إلى قسمين » يحتوى احدهما على حامض البكريك © 
والآخر على حامض الكبريتيك 6 فاذا امتزج الحامضان أحدثا 
لهيا قويا عنيفا » يستمر فتر طويلة نسبيا ؤيتصل بأى جسم 
تابل للالتهاب ولو كان على بضع ياردات منه ! 
وكان من الصعب كيح استخدام هذا « السيجار المحرق »4 
لآن صقر حجيه كان يمكن أى 3< 
عند شحن الوقود اللازم للسفن ؛ فاذ 
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وأحدث حريقا دون أ, اله أحد على اثر ٠‏ وقد اختيرت 
امريكية شحنت بالذخائر إلى روسيا لإجراء أولى تجارب 
هذا « السسيجار اللحرق » .. وما لبثت التجارب المتوالية أن 
أثبتت نجاحه !.. كبا اخترع الدكتور 7 شيل » قنايل على 
شكل كتل الفحم » تدس بين وقود السفن » ولا تنفجر إلا يعد 
وضعها فى الافران فتتلف آلات السفينة ! 








واخترع رجل آخر من مماونى فون ريئتلن - ويدعى 
« فاى  »‏ جهازا يلصق سرا بدفة السنينة » فاذا انفجر © 
غلى احد جاتبيها » وريبا غرقت"! 

ولقد اشتهر فون رينتلن بأنه كان « نظيفا » فى عملياته » 
فكان يحرص على آلا تؤدى إلى سفك الدماء .. ومع ذلك فقد 
نجح آيما نجاح فى مهمته كيخرب . وكائت وسائله تنم عن 
مهارة وتنظيم دقيق .. ولكن اختلاط عدة جنسيات فى جماعته 
أدى إلى صعوبة السيطرة عليها ؛ كما ان الدكتور « شيل » لم 
يلبث أن سبب له ازعاجا » إذ انظب غجاة إلى إتسان نهم 
لا يكف عن طلب مبالغ ضخمة من المال . وقد تحايل فون 
رينتلن على علاج مشعلته » بعد ان عرف أن نقطة الضعف لديه 
هى شغفه بالنساء ! 


فون بابن ٠.‏ القبى 1 
ولقد سبق فون زينظن كثيرا من الساسة إلى إدراك ان 


تحطيم الروح المعنوية لا يقل شانا عن التخريب المادى - ووجد 
ف هذا الميدان كثيرا من المتطوعنين . فقد كان ف آمزيكا اثنا 











برنارد تيومان و1 
عشر مليونا من الرعايا المنحدرين من أصل ألمانى » والذين 
مالت قلوبهم إلى مناصرة وطنهم الاصلى » فاخذوا ينظمون 
الاضرابات فى مصانع الذخيرة » كيا الف العيال الأإملان 
والايرلنديون اتحادا لنقابات عمال الموانىء » كان ينظم 





الاضرابات كلما دخلت سفن الحلفاء الموانىء الامريكية لتتزود 
بالاسلحة والنخائر . ولكن هذه الخطط لم تليث أن اكتشفت» 





فعيد الجواسيس الإتجليز إلى تشجيع اتحادات النقابات 
الأصلية حتى تغلبت على الاتحاد الالمانى الايرلندى ٠‏ 

على أن أبرع حيل فون رينظن تجلت فى استغلاله ميل 
الامريكيبن للعزلة وعدم إقحام بلادهم فى مشكلات اوربا .. 
قد نظم اجتماعات للاحتجاج على إرسال اسلحة وذخائر إلى 
الحلفاء » بحجة أن ذلك يضر يحياد أمريكا . وتوصل إلى 
الاستماتة يفحَسِيات بارزه وامخناء فى مجلس القدروع 
الأمريكى » كانوا يخطبون فى هذه الاجتماعات » دون أن يفطنو؟ 
إلى أنهم كانوا الاعيب فى يد جاسوس المائى ! .. وبينما كان 
الكو باق لك الراف الل ان ان 
والاتريعين النتاج ك بديس نال هذ لحرن الال 1 
كان فون رينظلن يقودها وحده ؛ إذا به يستدعى إلى المائيا 
للتشاور . 


وكان قد بذل كل جهد «مكن ليتجنب أية شبهات طوال 
بقائه فى أمريكا ٠‏ ولكن القدر كان يريد له أن يقع » بغباء 
سواه ؟.. قعندما عاد إلى أمريكا لودع 
الشخصية السويمرية ‏ كان. يحمل) نصخةمؤ“شغوة , 



















16 آسرار الجاسوسية 
جديدة + للملحق البحرى الألمانى فى واشنطن . . وكان هذا 
الملحق هو الذى افسد على فون رينظن نشاطه » إذ كان 
الإنجليز قد دسوا على.الملحق امراة عملت كسكرتيرة له حتى 
حصلت على مفتاح الشفرة . وخندث ان أيرق الملحق برسالة 
الاسلكية » كتبها يغباء » عن تفصيلات خطة وضعها فون ريتتان 
اللعودة إلى المانيا للتشاور فى مشروعات جديدة . وإذا البحرية 
البريطانية تلتقط الرسبالة وتحل رموزها .. وعندما سافر 
فون رينتلن » اعترضت سفينة حربية بريطانية طريق السغينة 
التى كان يستقلها واعتقلته ! 

وعندما دخلت أمريكل الحرب طالبت انجلترا بتسليمها 
فون رينتلن .. لا كاسير حرب ؛ وإنما كمجرم عادى . وواقق 
الإنجليز على هذا الطلب الغريب » فحوكم ١‏ المخرب » البارع 
فى أمريكا » وقضى عليه بالسجن اربع سنوات ! .. وكنت 
إذا رغبت فى إغاظته ‏ بعد ذلك - ذكرت امايه اسم الملحق 
البحرى الألمانى الذى تسبب غباؤه فى الزج به فى السجن .. 
ومن عجب ان الشهرة كانت ترتقب هذا الملحق » فانه لم يكن 
اسوى .. فون بابن ! 1 

وخليق بمن يدرس تاريخ الجاسوسية أن يدرس حياة فون 
بابن نفسه » كنموقج من نماذج الجواسيس .. فقد كانت آول 
مهمة كلف بها هى تنظيم الوف من جنئود الاحتياطى الالمان 
- الذين كانوا فى الولايات المتحدة اثناء الخُرب العالية الولو 
اللقيام بأعبال التخريب »© ولكنه منى فى هذه المهية يفتشضل 
نيع » وكاد أمره يغتضح ٠‏ 








2ت 
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ثم ارتكب خطا آنسوآ واخطر .. فقد حدث أن كان عائدا 
من المانيا إلى مقر عمله فى أمريكا » فى سنة 1111 »؛ مطمئئا 
إلى أن جواز سغره الديبلوماسى خير وقاء له » إذا مرت باخرته 
بالوائىء البريطانية . . والواقع ان الإنجليز لم يمسوه بسوء > 
بالقعل » ولكنهم أصروا على تفتيشن به عندما انزلت إلى 
البر فى ميناء ( فالماوث ) .٠‏ فان الحصانة الديبلويماسية لم 
تكن تمتد إلى حقائبه » إذ ذاك . وشسد ما كانت دهقسة القائمين 
بمقاومة التجسس فى انجلترا » حين عثروا فى تلك الحقائب 
على مفتاح للشفرة الالمانية » وعلى مثات الملنات الخاضة 
بالجلونية الآلمانية فى امريكا .. واسستطاع الامريكيون 
بمعونة الإنجليز ‏ أن يوقعوا بالعدو الكامن بينهم ضربة 
اقاصمة ؟ 








ولعل خير تعليق على فون بابن » هو ذاك الذى قيل بعد 
ذلك بعام » وكان قد عين ملحقا المانيا مرافقا للجيوش العثمانية 
ف فلستطين + فقدا قدر أله آن يتجوامن الآشر 6 متدما تقديت 
قوات الإنجليز بقيادة «اللنبى » » ولكن اوراقه وقعت فى 
أيدى الأعداء » فكانت عظيمة النفع لهم » إذ كان قد سجل كل 
حركة وكل خطة فى مذكراته .. وعندما نمى هذا الأمر إلى 
السلطات البريطانية فى لندن » ارسلت وزارة الحربية برقية 
قالت .هيها |: :3 ذا أسرقم هون باين غلا ترشلوه إلى معتهال» 
وإنما ارسلوه إلى مستشفى للأمرافن- العقلنة 4م 
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الفصل الحادى عشر 
الشرق الأوسط ٠٠١‏ مستودع الجواسيس + 

لطالما اعتبر الشرق الاوسط منطقة فريدة فى توعها 
تجمع مئها الدول الجواسيس المرتزقة والمأجورين » بحيث كانت 
بلاد هذه المنطقة تمثل على الدوام تمثيلا عادلا فى « عصابات» 
الخال سية الدولية » التى تنوق ف الحتيكة مرب )هى 
نه كيال الروائبين . وقد اشتهر اليونانيون والأرمن منذ 
ازين طويل بالتفوق فى هذا المضمار الدولى © وبقدرتهم على 
التنقل بحرية تامة فى مجتيعات مخظف الدول ! 

فين بين جواسيس الانيا الذين سببوا الكثير من المقاعب' 
لقسم بكافحة الجاشوسية ق قزئسا © حاوس ياعى 
قسطئطين كودويانيس » » كان كير التثقل © وكانت له 
صسلة بتلك المرا ات الشخصية القبيهة بشسخصيات 
الاساطلى » وهى التى كانت تعرفت باسم 9 السيدة الطبيية » ! 
.. وكان « كودويائيس » يوثانيا بحكم مولدة » عالما باللغات 
بن الطلراز الاول 4 وكان إلى جانب ذلك مجردا من الضمير ! 
ند باينا عمابطك ف حيس بلاذه ا 6كة اكتعنت: التونانا 
عن لخدمانه »وكات هذا الاستغناء قرارا وطنيا حكيما ! ٠٠‏ 
ند ذبر له سادته الجدد :أى الالمان - أن يقستر وراء 














5 
حرفت الدنية الأخيرة 4 وهى الاتجار فىّ المخدرات ٠‏ وكان من 
الطبيعى أن يعرضه ذلك لخطر السجن » لو بط » لكن 


برتارد تيومان 11 


عقوبات المخدرات“كانتٍ فى ذلك الحين اخف بكثير من عقوبات 





الجاسوسية ! 
على انه اضطر مع ذلك لتغيير هذا « الستار » مرتين » وف 
غرصتين : فاتخذ فى المرة الأولى قخصية تاجر 


فاكهة » حتى تذكر سادته أن الحصول على الفاكهة وتصديرها 
فى زمن الحرب آمر عسير + فقرروا أن يجعلوه صحفيا » سيما 
لبيعية تؤهله لهذه المهنة . وعلى هامشس 
الرسائل التى كان « كودويانيس » يتلقاها من رؤسائه الالمان 
كانوا يكتبون له التعليمات بحبر سرى ؛ فكان إذا تسلمها وضع 
عليها سائلا خاصا ثم قريها من لهب النار » وعندئذ كانت 
سطورها تبدو له بوضوح ! 

وبرغم نجاحه الباهر فى الجاسوسية » فقد كانت له نقطة 
ضعف شديدة ؛ هى حدة عواطفه ‏ ثان سائر اليوثانيين ‏ 
وتملقه الزائد بإرضاء ثسهواته .. وكانت تعليمات رؤسائه إليه 
ف هذا الشسأن تطاليه بان يقتصر فى علاقاته الجنسية على دور 
الدعارة الرسمية » خارج مناطق الحرب ؛ وبرغم أن ( باريس) 
كانت تتيح له هذه الفرصة » فانه كان ينفر بطبعه من نساءم 
الهوى المحترفات .. غلم يليث أن وجد نفسه مسوقا إلى ان 
وكاتت الفتاة جذابة للفاية » تبدى له الحب والوله . وبحكم 
احترافها التمثيل أجادت تمثيل دورها إلى حد 'ابعد عنها 
كسما 
الجاسوسية التابعة لقوات الحلفاء ! ©: 


معطم صة ممصم 





وقد كانت له مواهب 
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كرا على لحك ريه السسافا ول ترجه لاست ايه الل كا 
بنه » قعاشت معه عدة أشهر دون أن تتوصل إلى أى دليل 
عدة ! 4 

السقطة التى اكتشفتها خليلته ٠.‏ فآاودت به ! 

وفى الوقت الذى كاد الحلقاء يفصلون فيه الفقاة من 
عملها فى خدمتهم » لفشلها » لاحظت آمرا تافها لفت تظرها * 
نقد عاذت إلى مسكتهما ذات يوم مبكرة عن موعدها » قوجدته 
يغسل جواربه بنفسه ‏ ولم يكن منطقيا أن يفعل رجل ذلك 
وفى البيت امراة  !‏ كما لاحظت ان الجوارب ليشت 





وأنه يفسلها يرفق » دون أن يضغط عليها كثيرا » فادركت أن. 


وراء ذلك لغزا خفيا . . وكانت تعلم ان الجواسيس إذا ارادو! 
الاحتفاظ بكمية من الحبر السرى فى حوزتهم © هانهم لا يحملونه 
فى زجاجة © وإنيا يغيسون فيه جوربا أو منديلا ثم يتركونه 
يجف » حتى إذا احتاجوا إلى استعماله يوما قسلوا الجورب 
لاد بساحن" يذ العيق اللامدق انه 4 نكن مياه قا 
!.. وكان ذلك الحادث العرضى هو المفتاح الذى أدى 
إلى ضياع « كودويانيس » © غقد عمدت مخايرات الحلفاء على 
أثر ذلك إلى تكليف الفتاة .باستتزاف ,ماله عن طريق الاكثار 
بن النفقات » حتى إذا تورط فى الذيون خرج عن تحفظه واكثر 
من الاضطلاع بمهام التجسس » فيكشف أمره ! 7 








وقد كان ٠.‏ استطامت خليلته أن تقفرزا أرسالة وردث:إلية 






كلف فيها بالاشتراك ‏ كصجفى ‏ فى تشييع حنازة أحد 
أعضاء مجلس الشيوخ ؛ كى يسلم أثناء ذلك ورقة إلى رجل 






مامص 1ب مجم 
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يفع على راسه قبعة غالية . فلما أيلغت الفتاة هذا التبأ إلى 
رؤمائها وجد الرجل حوله فى الجنازة ثلائة رجال يضع كل 
نهم على راس قبمة مالية !أتادرك أن أده قد اكشفا ؛ 
وانتابه 'الياس . وإذ ذاك حاول التخلص من الورقة التى 
تحمل دليل التجسس » بإلقائها فى القبر المفتؤح ‏ لكن احد 
المخبرين التقطها . . فاعتقل « كودويانيس » 6 وحكم عليه 
بالإعدام ! 

على ان تلم المخابرات الفرننى كان ييقى الحصول على 
اسماء شركائه » فلجا إلى أساليب وحشية تتنافى معالققاع الذى 
كانت فرنسا تظهر به أمام العالم . وجاءوه بطعام مملح يكم 
المطقى »© ثم أتوا بماء ونبيذ » وقبل أن يطفىء ظماه اخذوهما 
رن على مالاته وهو يتلمظ بعنتيه شوق إلى ١‏ 
أن احتمل الرجل هذا الظيا القائل يومين ؛ خارت قواه فتكلم . 
ولكن عتله كان قد شرد واضطرب إلى حد افقد اعتراقاته 
تيمتها .. وعبثا حاولوا إنعاشن ذاكرته وذهنه بالكوكايين + 
نان الاوان كان قد فات .. وهكذا اعدم الرجل » ودفن معه 
سر شركائه » إلى الأبد ! 











مد 


مغامرات ١‏ لورنس بلاد العرب )) » وغريمه الالماني ! 

وإلى جانب الجاسوسية الدولية امنظمة » شهد الشرق 
الأوسط بعض المفامرات الاوربية « الفزدية » » القى كان 
أبرز امثلتها الجانسوس البريطائى « لورتس » » صاحب 
المقايرات المشهورة فى البلاد العربية .. فقد أدرك أنه لا بد 


بسح دير 






برنارد نيوان د 
للحن المسكرية الله ل وعهد امن اعال الممتركا 
الذقيقة » مدخل البلاد إلتى كان الأتراك يختلونها وقدر الحالة 
« التكتيكية » العاية بنفسه » فكان يزور القلاع التركية 
ويفحصها بحجة انه عالم فى الآثار ! 


ابا غريمه ‏ ف المعسكر الالمانى ‏ فكانت حياته اعجب » 
وكرب إلى 4 زلذر ست من حياة لورتدن - ول يعن مدا 
الغريم تمير الكابتن « واسموس » . والفرق بين الاثنين: ان 
تورني كان لز را إزود| يتعوقة_القوات الإريللانية ,كا 
* واسموبن » فكان يعمل بمفرده » بدافع الغيرة على وطئه » 
وقد اثر تأثيرا كبيرا فى الرأى العام الايرائى خلال الحربالعالمية 
الاولى » اذ هد دن تقلط االطناء هناك إلى درجة عب 5 +1 
وإليك قصته : عندما تشبت الحرب عام 1116 ؛ كان 
٠‏ واسموس » يعمل قنصلا لالمانيا ى ( بوشير ) بايران ٠‏ وكان 
يتكلم اللغة الايرائية » بلهجاتها المخطفة » فى طلاقة وإجادة » 
كما كانت له صلة بكثر من القبائل .. فليا نزل الجنود 
البريطانيون هناك »؛ متعللين بالدعوى الاستعمارية المألوفة » 
وهى «خبارة لكل الريك » ؛ أعلن الرجل علدمم حريا دراي 
إن كانت 7 فردية » + لم يكن فى استطاعته أن يحاربهم علانيّة؛ 
ار يجمع رجال القبائل لمناوشتهم . . ثم تمكن من الفرار من 
المديتة وى جعبته ملاح قوى هو المال » ( وقدره ١4.‏ ألف 
ازك من الذهب '[) . 





1 أسراد الجاسوسية 
كبير » وأولم وليمة فاخرة دعا إليها مئات من ذوى التفوذ + 
علاوة على كثيرين من الرعاة والفلاحين » وعمال الزيت 
والموانىء .. وألقى فيهم خطبة عن القضية الألمانية » وعن 
دسائس الإنجليز وجشعهم الاستعمارى ؛ فلم تنته الوليمة حتى 
كان اند استمال إليه نصف الجاضرين ٠‏ 


إن ةل ا 2 ؛ لان الكثرين كانو 
مصابين بخصوبة الخيال » طمعا فى المال © فكانوا يختلقون 
بعض الأنباء اختلاقا ! .. وكانت تدابير الإنجليز الحربية هناك 
بدائية فجة ؛ فاستطاع واسموس ان يحصل من عمال الموانىء 
والصيادين على تفصيلات كاملة عن تحركات القوات البريطانية» 
فكان يرسلها أولا باول إلى الجيثش' العثمائى ‏ حليق المانيا 
عندئذ ل فى مقر قيادته شمال العراق . وقد اعترف القائد 
الألمائى للمنطقة بان انباء ٠‏ واسموس » أثرت فى سير تلك 
الحملة الطويلة » ولا سبيا فى المعارك التى أدت إلى سقوط 
( كوت  )‏ أو 7 قوت العمارة  »‏ وكان سقوطها من أكير 
الكوارث التى أصابت بريطائيا فى الشرق الاوسط ! 
حيل الجواسيس حين تنضب آموالهم ! 
على ان الحظ لم يكن يواقيه دائما » فقذ حاول ان يعمل 
على غزؤ «"افغاتستان » © ولكن آمواله كانت هد بدات تنملث 
بلغ نه قْ تهريب الاسلحة إلى القبائل فى زوراق 
الصيد أن اضطر الإنجليز إلى تخصيص داورية دائية من أريم 








برتارد تيومان + 11 
سفن حربية لضبط تلك الزوارق ؛ ولكن دون جذوى !1 .. 
وق النهاية أعلنوا عن مكافأة ضخمة قدرها ١6‏ ألف جنيه ان 
يأتيهم بالرجل » حيا او ميقا ! 


وعندما تحول تيار الحرب ضد الالمان اهاج هذا الفشيل 
ثائرة ‏ واسموس » » فبذل جهدا جبارا للمحافظة على كفة 
الايرائيين فى انتصار المانيا ٠‏ وكان اجرأ ما قعله ان أصدر” 
بلاغا زعم فيه أن الآلان غزوا انجلترا » وأن إمبراطورهم 
” عليوم » سار يعزبته ظافرا فى 'مسوارع لندن ٠.‏ وان ملك 
الإنجليز ٠‏ جورج الخامس » اعدم علانية ! 


وبرغم الصعوبات التى كان يتعرض لها » والتى كانت تزداد 
كلما نقصت موارده المالية » فانه لم يفقد اعصابه قط ! . 
ومن أطرف آمثلة سعة حيلته ما فعله حين أحاطتث به جمهرة 
من الدائئين ذات يوم » فادعى أثه أقام محطة لاسلكية للاتصال 
بحكومته كى ترسل إليه المال اللازم » وكان كل ما فعله 
لإيهامهم بذلك انه أقام عمودا وضع فيه بعض الأسلاك وجزءا 
من جهاز ( جراموفون ) قديم » ثم زعم لهم أنه بعث برسالة 
إلى الخليفة العثمانى تى ( استاتبول ) » قاكيا إليه مسلك 
رعاياه المؤمنين الفارسيين نحوه » واضاف أن الخليفة 


: 10 016:1 
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مندوقا بالاحجار وادعى للدائنين انه مملوء ذهيا ؛ ولكى يجيد 
« سبك » الحيلة جعل الجنود يحملون الصندوق تحت حراسة 
مشددة ! ومن فرط ثقل الصندوق جازت الحيلة على أصحاب 
الديون نصبرو! على لورتس حتى جاده الذهب الحقيقى !)1 
وبرغم ما فعله « واسموسس » بالحلفاء فان خصومه كاتوا 
يقدرونه . وكان الكتاب والمؤرخون يسموته « لورتنس 
الالاتى » . لكنه فى الواقع كان يفوق غريمه الإنجليزى فى 
التخريب والتجسس » حتى لقد سيطر بمفرده على منطقة 
واسعة زمئا طويلا ٠‏ وكانت خرائط المخابرات البريطانية 
تفي إلى ( إيران ) بعلامة حمراء كتب عليها اسم خصمهم اللدود 

1 





بونارد نيومان 115 
الفصل الثانى عشر 
غباء جاسوس بريطانى » يكلف بلاده غاليا ! 
اشتهر الفرنسيون والإنجليز فى حروبهم بارتكاب اخطاء 
مروعة أدت إلى سفك دماء كثيرة بغير ضرورة » وإن كان بعض 
هذه الاخطاء مضلعكا يبِعث على السسخرية .. من ذلكاعلئ 
سبيل المثال ان ضابط مخابرات بريطانيا بعث بتقرير هام إلى 
حكويته سنة 1481 يقول فيه إنه سمع بعض كبار الضباط 
الفرئسيين يتحدثون عن نوع جديد من الرصاص مغطى بالجلد! 
. وكان النبا غريبا » وزارة الحربية البريطائية جهدا 
كبيرا » وانفقت آموالا طائلة » لاكتشاف حقيقة هذا الاختراع 
القريب ٠‏ وآخيرا تبين أن الضابط الإنجليزى ارتكب خطا سببه 
علة درايتة بقلقة الترنسية : قد قال الفرنسيون أن الرصاصة 
ستكون مغطاة بقشرة من التحاس ( 01019185 )© انظثهم 
يقولون انها مغطاة بالجلد ( 1017© ) ؛ والفرق فى النطق بين 
الكلمتين بسيط ! 
أما اداة الحرب الفرننسية » فلها اخطاء كثيرة مضحكة ‏ إلى 
درجة 7 محزنة » ! فقد حدث قبل أن تنشب الحرب العالمية 
الاولى أن وققت المخايرات الفرئسية على ما كان يسمى #رإخطة 
شليفن » > وهى خطة وضعها القواد الالمان لمهاجمة فرد 
واكتساحها . . ولكن غباء القيادم الوونوصلة ووذ 
ق الاعتاد على ما كانوا يدعول ,أنه فووا أسطحة 
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الفرنسى وروحه الهجومية »4 كل عدا جعل القيادة الفرتسية 
تتواكل فلا تضع خطة مغنادة للخطة الالمانية التى اكتشفها 
جواسيسهم ! .. وقد اصيب الفرنسيون من جراء ذلك بهزائم 





وخسائر فادحة قى القتلى والجرحي »؛ لم يفيقوا منها طول بدة 
الحرب !1 
ولم يكن سجل البريطانيين فى مكاقحة الجاسوسية افضل 





من سجل الفرنسيين ! .. فقد حدث فى غبراير 1115 أن بدا 
الاسطول البريطائى الفرنسى فى ضرب القلاع التى تحمى معضيق 
الدردنيل . وكان الضرب ثذيدا إلى درجة قطع معها القائد 
المحلى كل أمل فى الدفاع عن المضايق » وبسباد الدولة العثمانية 
فى اسستانبول شىء من الفزع . . واستعدت حكومة الباشوات 
للفرار السريع » فقد كان ١‏ أن يصل أسطول الحلفاء إلى 
المدينة بعد ايام » ومعنى هذا إجبار تركبا على الانسحاب من 
الحرب والتخلى عن حليفتها المانيا !.. ولكن » لقد ما كانت 
دهفة القائد التركى حين راى اسطول 'الخلفاء يبدا فى 
الانستحاب ! .... وقد تبين بعد ذلك ان قائّد ذلك الانطول:كان 
ع وحالة عصبية سيئة » إذ كأن يخشئ أن يفقد سغنه 
الالغام العائبة .. فى حين آنه لو كان شجاعا وغامر قليلا 
لأخرج تركيا من الحرب ! ولو كانت للحلفاء مخايرات صالحة؛ 
وكان لهم جاسوسس واحد فى الدردتيل » لأبلغهم بحالة القزع 
التى كانت تسود السلطات » وبما أصاب الحصون التركية من 
تحطيم . .ولانقذ بذلك أرواح مليون نفس من الموت فىالسنوات 
التى تلث :تلك المعركة ! .. بل كان محتملا أن يحدث ما هو 

















مسو جد 2 


برنارد تيومان 1 
أكثر من ذلك » هلو خرجت تركيا من الحرب لوفر الحلفاء على 
اننسهم مشقة وتفقات حملات. فلسطين وشمال العراق » 
ولوقروا اداه الذين قتلوا فى هذه الحملات .. أو لاستخدموهم 
على الأقل فى مهاجمة ألمانيا وحلنائها من الاراضى التركية »؛ اى 
من الباب الخلفى . . ولانتهت الحرب قبل تهايتها النعلية بسئة 
كاملة . ومع كل ذلك فقد ضاعت هذه الفرصة لان القيادة لم 
تعرف كيف تضع جاسونا واحدا هناك 1 

جاسوس واحد كان كفيلا بانقاذ مليون نسية ! 

٠‏ واستمر فقل الظناء يلد خللك 1 .. حدث بعد افهر ان 
نزل جيش بريطاتى كبير فى تبه جزيرة ١‏ غاليبولى ) » وهى 
موقم ١‏ استزاتيجى » فى جنوب تركيا الاوربية يستطيع من 
يسيطر عليه ان.يسد المضايق ! ولم تكن القيادة البريط ائية 
اس نرت هذا الجيثس تغرف ان الاثراك عززوا استحكاباتي. 

ناك * غدفعوا ثمن جهلهم هذا غاليا ‏ لا لشىء إلا لعجز كل 
كخبرادهم 27 ون عن الضرر الذى اصاب بريطائيا من جراء 
ذلك جاء اقل بكثير من الضرر الذى اصاب حلقادها » ولامينا 
روسيا القيصرية 1-اقلك ان الهذفا الرئيسى من الهجوم'الجزى, 
على الدردئيل ‏ وما حدث بعد ذلك من تزول فى ١‏ غاليبولى ) » 
إننا كان فت اسايق ف وجه روسيا ٠‏ وكو وام ل كن 
الاسطول مهمته لتلقت روسيا الامدادات الثن كانت ىق خا 
شذيدة إليها » مان ذخيرتها كانت 
معركة إلى ١‏ مجزرة * تزهق فيها أ, 












111 أسرار الجاسوسية 





بسبب اقلة ذخرتهم. . وتقدر الارواح التى ازهقت نتيجة لذلك 
بمليون نسمة » إن لم يكن اكثر ! ٠.‏ بل يمكن القول ان تلك 
الكارثة كانت من العوامل الرئيسية التى عجلت بنشوب الثورة 
الشيوعية » فان الروس لم يثوروا على القيصر قى اول الامر 
بسبب استيائهم من الحالة الاجتماعية » بل بسبب نقور الراى 
العام منه لما أظهرته الاسرة وقوادها من عجز نتجت عنه تلك 
الخسائر الفادحة . وقد ادى ذلك كله إلى سام الشعب من 
الحرب © فتحول السام إلى ثورة ! 





لفز اغتيال ولى عهد النمسا ! 


كذلك يمكن القول » من جهة اخرى » ان إهيال قلم 
المخابرات النيسوية فالوقوف على مؤامرة اغقيال ولى عهد 
الامبراطورية فى ( سراجيفو ) » قبل وقوع الجريمة ؛ كان هو 
السبب المباشر فى نشوب الحرب العالية الاولى .. فلقد ومع 
حكام امبراطورية التمسا والمجر تحت تأثير رجال حاشيتهم » 
الذين زيتوا لهم ان الحرب واقعة لا محالة ؛ فعجزوا عن ضبط 
أعصابهم حين وقع ذلك الاغتيال » وعجلوا بنشوب الحرب - 
برغم أنه كانت فى النيسا يومئذ عناصر مسالمة تنفر من فكرة 
الحرب » كما كانت فى كل من المانيا وروسيا عناصر ممائلة 

ولنستعرضن الآن المقدمات الخفية التى ادت إلى وقوع ذلك 
الخادث : كانت النمسسا قد استولت على منطقة ( البوسنة ) 4 
كنصيبها من الامبراطورية العثمانية التى أخذت تنهار وتتفكك . 


برنارد نيومان 1 
لكن سكان هذه الولاية كانوا من اصل صربى ( اى سلاف ) 2 
غكانوا يطمحون إلى الاتحاد مع واحدة من الدويلات الصغيرة 
الأخرى المنحدرة من الجنس السلافى ؛ وهى الصرب المجاورة 
لها » فأحنقهم أن يتخلصوا .من نير الامبراطورية العثمانية 
ليقعوا تحت نير الامبراطورية النيسوية !. . وكانت الجمعيات 
السبرية شسيئا مألوفا فى البلقان فى ذلك الوقت » إذ كانت يمثابة 
* التركة » التى خلفها الخضوع طوال مئات من السنين لحكم 
عثمانى فاسد » وكانت من هذه الجمعيات جمعية « نارودنا 
أودبرانا » » التى عرفت فى الخارج باسم اليد السوداء ( راجع 
العدد رقم (51) من ١‏ كتايى » ) ٠‏ وهكذا بينما كان السياسيون 
منصرفين إلى إلقاء الخطب الحماسية ؛ كان عزم هذه الجمعية 
منصرفا إلى العمل!. . فلما جرت مناورات آالجيشش النمسوى فى 
( البوسئة ) خلال شهر يونيو عام 1416 »؛ ثسهدها الارشيدوق 
النسوى. ‏ ولى الغهد ‏ فيدا لتلك. الجمعية ان الفرصة 
سانحة للانتقام » وللرد على هذه المناورات . وقد ساعد غباء 
النبسويين فى ذلك الحين على تنفيذ المؤامرة » فقتل الأرشيدوق 
. . بينما كان من السهل على جواسيس النمسويين ان يحبطوا 
الؤامرة » لو تسللوا إلى صفوف تلك الجمعية السرية التى 
كانت معروفة وملحوظة النشاط يومئذ ؛ سيما وأنهم كانوا 
يتوقعون نشوب الحرب بينهم وبين الصمرب قبل ذلك بزمن 
طلويل » بل وكانت لهم منظمة كبيرة للتجسس ف هذه الدولة . . 
وأكثر من ذلك » أن تلك المؤامرة التى ذهب ولى عهد النسبا 
ضحيتها ‏ وغيرها من المؤامرا. ضع ثراذ 
الناس فى المقاهى العامة ! 





11 أسراى الجاسوسية 
على أن هناك فريقا من الناس يعتقدون أن الجواسيس 
أبلغوا النبسا فعلا بهذه المؤامرة » وآن الارشيدوق لم يكن 
محبوبا بسيب آرائه المتحررة © كيا أنه كان على خلاف مع عمه 
الامبراطور بسبب زواجه .. فسيح له الحكام الذين يعرقون 
المؤامرة بزيارة ( سيراجيفو ) فى يوم حداد الصرب على بقاء 
ولاية منها تحت حكم النمسا .. وفى الوقت نفسه لم يزودوه 
بحراسة قوية من رجال البوليس ! وإذا صح هذا الظن مان 
ثمن جنونهم كان ضحم من أن يحسب له حساب »4 فقد أدت 
هذه الجريمة إلى نشوب الحرب العالمية الأولى ؛ التى مات 
وجرح فيها اللملايين » بل ونجم عنها انهيار الامبراطورية 
النيسوية ذاتها » وفصل المجر عنها » وضم اجزاء اخرى منها 
إلى كل من الصرب والسلوفاك ؛ لتكوين دولتى يوغوس لافيا 
وتشميكوس لوفاكيا .. إلى اآخر سلتسلة التطورات التى جعلت 
من الئيسا دولة صغيرة منذ ذلك التاريخ ٠‏ . إلى اليوم ! 
غربة معلم ٠٠‏ آفنت نصف مليون إيطالى ! 
وما يؤآيد شبهة البعض فى أن يكون قلم المخابرات 
النمسوى قد وقف على تفصيلات تلك المؤامرة قبل وقوعها » ان 
ذلك الجهاز من اجهزة الجاسوسية كان متصفا بالكناية الفعالة» 
إلى حد أنه حقق فى أثناء الحرب ما يعتبر بمثابة ( 
فى تاريخ الجاسوسية الحديثة . . وإليك تفصيل ذلك * 
دخل الإيطاليبون الدرب عام 111 »4 وقاموا بسلسلة من 
الهجمات دلت على بسالة عظيمة » إِذ برغم أن قيادتهم كانت 











برنارد تيومان 1 
قدينة خلتيع قناوا تلت الالو بن السويين عبر اسلف 
لالب !. ٠‏ والإيطالى محارب جيد ء ولكن لفترة قصية قط . 
ولهذا ما كاد خريف !151 يحل حتى تلاشى الحمااس للتتال من 
نقوس الود الإيطاليين .. وبرعم أن النسوييْن كانوا 
يشاركونهم هذا ” الانهيار المعنوى » > فقد رأى القواد الالمان 
- المشركون على الجيوقن النيسوية : أن الفرصة ياقت 
بمائحة للهجوم على إيطاليا ؛ وشرب عصئورين يحجر ام 
الجبهة الإيطسالية إن تاحية » ورفع الروح اللساوية رو 
النسوبين من الناحية الاخزى ؟ 7 3 
اق ذلك الوقت كانت إدارة الخابرات السرية النبسوية تحت 
إذارة الجترال ” روئج  »‏ الذى تحدقنا منه بن قبل قي هدلية 
0 برتبة « كابتن » فقظ . وكان رجال 

ابرات النمسويون قد وضعوا تقريرا دقيقا جدا دللو! فيه 
على نعف القوة اللعنوية الدى الإبطاليين ؛ وحددوا اكثر 
الوحدات والمناطق مسعفاء وذكروا أن حوادث إضراب وفغبٌ 
قد وتعت فالمدن الصتاعية مثل ( تورينو ) و (ميلانو ) . وكانت 
0 غشملت أسماء وعتاوين الذين قصلوا ف 
: سمل ١‏ روئج » هذه المعلومات بمهارة فائقة » فزور كلاف 
النسخ من الصحف الإيطالية المعروفة » ذاكرا فيها التفاصيل 
الواقعية عن الموتف » واضاف إليها مقالات يس تتكر قري 
الاعال الخبيثة الدبوية الثى تقوم بها السسلطات . . بحيث 
بات يفهم من هذه اللقالات أن إيطاليا ”0 











«م اميم 0ب3 مصم 







1 أسرار الجاسوسية 
عربت هذه المحف إلى الوحدات الإيطالية المعسكرة فى اللنطقة 
التى اختارها النيسويون للهجوم .. فقرا الجنود الإيطاليون 
هناك آن عائلاتهم تموت جوعا ؟ وأن رجال البوليس المسلح 
لا ينقطعون عن مهاجيتها .. الخ وقبل أن تثبت هيئة اركان 
الحرب الإيطالية للجنود ان تلك الصحف مزورة » كانت الضرية 
النبسوية قد وقعت ! 

والعجيب انه مقابل هذه البراعة من قلم الجاسوسية 
النيسوى » أبدى قلم الجاسوسية الإيطالى منتهى الإهال 
والغفلة » ولو انه من الصعب تصور أن هذا الآخر لم يعلم 
بأمر الهجوم الالائى النبسوى قبل وقوعه » فقد كانت 
التدركات العسكربة التى نسبقته ضخمة واسعة النطاق بحيث 
لايءقل انها خفيت عن علم القواد الإيطاليين . والتقسير المقبول 
هو أن هؤلاء كانوا من الصلف والغرور بحيث لم يقدرو! الخطر 





حق قدره !.. تؤيد هذه النظرية عدة قرائن ترجح 
سبق علمهم بذلكَ الوجدم مقدما : من هذه القرائن أن بعض 
جواسيس الامريكيين فى سويسرا انذروا إيطاليا بنبا الهجوم 
الرتقب .. كما آيد الثبا جنود من *صل تشيكى أو كرواتى 
ئْروا من الخدمة العسكرية فى قوات التينسا .. ومن ثاحية 
ثالثة التقظلت داورية فّ إقليم ١‏ الفلاندر ) الفرنسى بطاقة بريد 
برسلة ن جندى الماتى » وعليها منظر من إحدى مدن الآلب 
النيسوية المجاورة لحدود إيطالياء وكان ذلك دليلا على احتقساد 
القوات الآلائية فى جنوت النمسا » استعدادا للهجوم على 
إيطاليا ؟ 
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عسد وم سن 


برنارد تيومان 1 

ومع كل هذه القرائن » فقد أصم قواد إيطاليا آذانهم عن كل 
تحذير : وشغلوا انفسهم بإعداد خطة هجوم من جاتبهم هم... 
غلما هيت العاصفة الساحقة على جنودهم الذين كانت روحهم 
المعنوية قد ضعغفت - كبا سيق البيان ت 





0 انهارت جبهتهم 
بسرعة مذهلة » فخسروا فى اسبوع واحد اكثر من سستمائة آلف 
جندى ! 

واضطر الحلفاء إلى إرسال ما لديهم من احتياطى إلى إيطالياء 
لنجدة القوات المنهزمة .. فى الوقت الذى كان الألمان فيه 
ينقلون عشرات الفرق من روسيا إلى الميدان الغربى ‏ 
الذئ تكح ل 0 السلفا فل أيثل يوم 11 ارس كا 
4 ) حتى نوا عليهم هجومهم الكبير » الذى اصاب 
الحلناء بكارئة آخرى فادحة ! ٍ 











6060166 


م اميم ممصم 


1 آسرا الجاسوسية 
الفصل الثالت عشر 
جواسيس لليابان » من حاشية قيصر روسيا ! 

على ان الجائزة الاولى فى عجز رجال المخابرات وعدم 
تمنح لروسيا القيصرية » لا لإيطاليا . وقد 
يكون تفسير ذلك أن التجسسس الداخلى كان يشغل النصيب 
الاكير من نقاط قلم مخابراتهم » حتى أثهم غالبا ما كانوا 
يفشلون أو يضعفون عندما يعملون خارج الحدود ! يل إن 
جواسيس بوليسهم كانوا. يفشلون فى.الداخل أيضا .. وقد 
حدث فى الحرب الروسية اليابانية أن كان اليابانيون يستاجرون 
خونة من الروس كانوا تابعين لقيادة القيصر نفسه !.. ومن 
هذا نستطيع ان نفهم اسياب .انتصار الياباتيين فى تلك الحرب 
و1 

وقد ,اظهر, الزوس أكثر من مرة ضعفا فى هذا الميندان 
أصابهم باضرار جسيمة ؛ فكانوا إذا ارادوا معلومات عن بلد 
اجنبى لجأوا إلى أصدقائهم الرسميين فى تلك الدولة . فكان 
هؤلاء ببلغون روسيا ما تحب أن تسمعه » وليس ما يجب ان 
تعرفه ! 

حدث فى عام 1175 ان أقنع زعماء الحزب الشيوعى الفنلندى 
روسسيا أن الشعب سيرحب بقواتها مفتوح الذراعين » وأنه 
سبطيح بالحكومة الفاشية المتولية زمام الامور غورا يسجرد 
دخول القوات الروسية !. . وعلى هذا الاساس تقدمت حامية 

















برنارد نيومان 1 
اد ) تحو حدود قتلتدا وكاأنها ذاهبة إلى نزهة ٠.‏ وكم 
المفاجاة بل الصدمة حين استقبلها الفنلنديون باشنع 
هزيمة حربية ! ولم تستطع روسيا سحق الفتلنديين إلا بعد 
أن أعدت لهذا الغرض حملة عسكرية كاملة ! 

لغز معاهدة عدم الاعتداء بين ستالين وهتلر ! 

وف السئوات التى مضت بين الحربين العالميتين الأولى 
والثانية كانت سحابة من الريب والشكوك تحيط بالعلاقات 
بين روسيا والديموقراطيات الغربية . لذلك لم يدهشش الذين 
يعرفون سياسة الحكومة السوفييتية ذلك الحين حين سمعوا 
أن روسيا والمانيا النازية قد وقعتا ميثاق عدم اعتداءفى 
أغسطس 1488 ٠.‏ ولو أن فريقا آخر اعتبر الأمر لغزا عسير 
التفسير ؛ فلقد كان واضحا أنه إذا هزمت المانيا النازية جميع 
الدول الغربية هانها ستتحول بعد ذلك إلى روسيا . ومع ذلك 
فان الحكوبة السوفيتية ظلت تعلن ١‏ زمالتها الروحية » للرايخ 
النازى !.. وكائت تبعث إلى هر بتهنئات دورية وهو يتغلب 
على مقاومة دولة صغيرة بعد اخرى !. . بل حدث ما هو أعجب 
من ذلك » فان روسيا تمسكت بإخلاص بالجائب الاقتصادى 
من اتفاقيتها مع الالمان » وظلت ترسل كبيات كبيرة من المواد 
الحرمية إلى المانيا » إلى أن تشبت الدرب بينهما !.. بل لقد 
كانت الدولتان تشتركان معا فى أحضاء من اطاط و 
الشرق الأقمى » بقطارات سريعة خاصة ! 




















1 
'ديسمبر .114 » عندما طلب مولوتوف عقد اتفاق جديد يعطئن 
روسيا نصيبا أكبر مما يجب من « غنائم الحرب » 4 أى من 
الدول الصغيرة القى كانت الدولتان الكبيرتان تقتسماتها !.. 
والواقع أن رحلة « هيس » إلى يريطانيا كانت دليلا ماديا على 
قرب وقوع ذلك الهجوم : فقد حاول إقناع بريطانيا ‏ أو 
تخويفها ‏ كى تعقد الصلح مع المانيا وتخرج من الحرب . وكان 
واضحا انه اراد ذلك ليحمى مؤخرة الماتيا ؛ حتى تتفرغ لهاجمة 

روسيا ! 


أسرار الجاسوسنية 


بل لقد حدث قبل ذلك ان .عرفت مخابرات الغرب ان 
| القوات الالمانية ترسل فى حشود كبيرة صوب الحدود 
الشرقية.. وكان واضحا أيضا إن الغرض من حملات الالمان 
العسكرية فى البلقان هو حماية جناحهم ٠‏ وظهرت علامات 
أخرى تنبىء بقرب غزو روسيا : منها سحب الوحدات الألمانية 
المدرعة من المبادين الاخرى » وإنشاء مطارات جديدة فى 
بولئدا » وغير ذلك .. وقد اخطر الغرب روسيا بذلك اكثر 
من مرة ٠‏ ولكن الروس كانوا يتجاهلون هذه التحذيرات » 
ويعتبرونها مجرد خيل من دول الغرب للقضاء على روح الاتفاق 

. الروسى الالمانى ! وكانت معلوماتالأمريكيين عن ذلك الاستعداد 
الألانى للهجوم اجدر بالاهتيام من سنواها » فقد كاتنوا 
متحايدين إلى ذلك الحين . وكانوا احرارا - إلى حدما فى 
التحرك والانتقال كبا يريدون فى اتحاء أوريا ٠‏ . غلما قدم 
الأمريكيون هذه التحذيرات إلى روسيا * قال عنهم السوفييت 
انهم :دعاة حرب ٠.‏ 





لال 
تشرسل يعلم بالهجوم الألمانى على روسيا قبل وقوعه بأيام ! 


برنارد نيومان 


وف أوائل شهر يونيو من .ذلك العام ؛ كان الموتف قد 
أصبح واضحا جدا » قان حشد .70 فرقة على حدود دولة 
لا يمكن أن يظل برا خافيا عن هذه الدولة ! ومع ذلك ظلت 
روسيا تقول أنها صذيقة برلين » برغم أن الالمان كانوا قد 
طردوا ؛ ابتداء بن شهر مارس ؛ ممثلى روسيا من النطقة التى 
ستصبح ميدانا للحرب ٠.‏ ولكن ختى هذه العلامة المكسئوية 
تجاهلها الروس بدورها !. ٠‏ وهكذا بات الموقف غريبا جدا » 
غان الاتحاد الدبوفييتى تخلى عن كل شىء لبرضى شريكته المانيا 

حتى لقد اعترفت روسيا فجاة بحكومة « رقسيد عالى 
الكيلانى » فى العراق 4 وبفتوحات المانيا فى بلجيكا والنرويج 
واليونان ويوغوسلاقيا . 

وقد دفعت روسيا ثين هذا الخطا المريع » وكان ثمئأ هائلا؛ 
.. فعندما ضرب الآلمان ضربتهم فى 51 يونيو 1151 »© اخذت 
الجيوش الروسيية على غرة .. فدمرت الطائرات الالمانية 
مئات من الطائرات السوفييتية. وهى لا تزال على ارض 
المطارات ٠‏ وأخاط الالمان بجيوثش روسسية كاملة » قبل.ان 
تعرف انها فى حالة حرب ! وإلى اللحظة الأخيرة السابقة على 
الهجوم كانت روسيا تحمل على بريطانيا وآمر: 




















ومما هو جدير يالذكر ان تفشرسل, 
الموقف » قبل الهجوم الالمانى بأيام » 
خطابا هاما عن الموقف الجديد الناشيء 


ا أسرار الجاسوسية 
والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن فى هذا المتام هو : هل 
عجز الجواسيس ورجال المخابرات الروس عن ملاحظة مثل 
هذا الاستعداد الالمانى الواسع النطاق 5 
إنئا نعرف الآن أن المخابرات الروسية لم تفشل او تعجر 
عن أداء مهمتها » فقد لاحظت الحفود الالمانية فى الوقت 
المناسب »؛ وابلغت امرها إلى !( الكريملين ) .+ ولكن الزعماء 
السوفييت تلقوا رسائل سرية من بعض القُسيوعيين الالمان 
تقول إنهإذا حدث هجوم على ارض روسيا المقدسة فان الشعب 
الآلاثى مسبرقض الزخحف 1... وقد فشل الروس الإيمان بيذ» 
التقازير « العاطفية » على الاستماع إلى تحذيرات مخايراتهم 
العسكرية » ومخابرات البلاد الاخرى المعادية لالمانيا النازية ! 
وكانت غلطة من الغلطات البارزة فى تاريخ السوفييت . 
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:3 35 
الفصل الرابع عشر 
جاسوس مجرى يهودى » ينتخب عضوا بمجلس 
العموم البريطانى 
إن بطل هذه الحوادث الخارقة التالية رجل يدعى ” تربتشس 
لنكولن »» تعد سيرته اغرب من الخيال الذى نطالعه فىالقصص 
. . قلندُ استطاع بعض لجواسيس الدول ان يتسللوا إلى 
جيوش أعدائهم » ان « لنكولن » استطاع ان يصبح فى يوم من 
الأيام عضوا فى مجلس العموم البريطائى ! 
ولد « تزيتس ».يهوديا مجريا + وزار لندن فى فبابه ٠ ٠:‏ 
ثم اعتنق المسيحية » وأصبح واعظا فى كنيسة يذهب 
١‏ الميثودست ) فى كندا . ثم عاد إلى إنجلترا ليترك هذا المذهب 
إلى مذهب آخر هو التابع لكنيسة ( الانجليكان ) ؛ فعين واعِظا 
وراعيا لأبرشية ( ابلدور ) » بيقاطعة كنت ؛ وكان فى هذا 
الوقت قد اكتسب الرعوية البريطانية !! 


بن بيهودية من المجر .. فلما مات أبوها » تاركا لها 
ثروة كبيرة » ترك الزوج الوصولى الكنيسة ودخل ميدان 
السيا ياشة 201 ول يكن ذلك صر حينذاك على رجل بارع 
الحيلة ؛ له وسائله المالية الخاصة ؛ وصلاته بالكثيرين من ذُوى 
الشخصيات ١‏ الثافعة » .. قدوكان .! ن 
آوتوا عقولا متحررة يميلون !! 
الارومة /! 














ابة 














1 أسرار الجاسوسية 

وهكذا استطاع « لنكولن » قبل عام 1151١‏ ان يدخكل 
الانتخابات » ويصبح عضوا فى البرلمان البريطانى عن دائرة 
( دارلنجتون ) ب وإن كان لم يتفوق على منافسه إلا بتسعة 
وعشرين صوتا فقط ‏ فلما الحرب العالية الاولى عرض 
«خدماته» على تشرشل ؛ وغيره من المسئولين عن إدارةالحرب 
٠٠‏ ولكنهم رفضوا هذه الخدمات » وإن كانوا قد استخدموه فى 
مكتب الرقابة وقتا قصيرا: .. وكان فى ذلك الوقت قد ترك 
مجلس العموم » وتورط :فى إحدى ازماته المالية فى عيلية 
تزوير. سيك »؛ لكن أصدقاءه عاوئوه على طى صفحة هذه 
الجريمة ! 

غير أن الرقابة كانت عملا « هادئا » بالنسبة له » فاتصل 
بالاميرالية وعرض عليها مشروعا غريبا لمخادعة جزء من 
الاسظول الالمانى وإخراجه إلى بحر الشمال للايقاع به ! ولكن 
البحث فى هذا المشروع كان سيؤدى إلى اظلاع ” لتكولن » على 
مواقع اسطول الحلفاء ؛ ولهذا رفضوا اقتراحه + 

عندئذ ذهب لنكولن إلى روتردام » بهولندا ‏ وكانت محايدة 
ليثبت أنه جدير بالعمل فى مخابرات الحلفاء . وهناك اتصل 
بجاسبوس المانى » واستغل هذه الصلة عند عودته إلى بريطانيا 
زاعما انه حصل عن طريقها على الشفرة السرية للجاسوسية 
الالمانية . وقدم للسلطات الشفرة التى كان فى*الواقع د 
اخترعها 1.. ولكن المخابرات البريطانية لم تكن سائجة كيا 
تصور »؛ فعمدت قبل الاطمئنان إلى صحة الشقرة المذكورة إلى 
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تجربتها » بإرسال عدة رسبائل بوساطتها إلى القيادة الالمانية. . , 
وذ ذاك ثيت لهم انها زائفة !. . غدعاه مدير المخابرات البحرية 
إلى زيارته » ثم تحدث إليه بطريقة عابرة عن تزويره الشفرة 
. . تذهل لنكولن لكشف حيلته ثم أشرر المدير إلى أن 





وهناك استطاع الرجل بدهائه أن يتصل بجواسيس المائيا. 
غزعم لهم انه كان فى إنجلترا للتجسس عليها » وائه لا يضير 
لها إلا البفض .+ وائه اشتغل فيها بالسياسة ليتعرف إلى 
الشخصياتك الكييرة » ويستمع إلى ما تلوكه الالسنة من أحاديث 








.. وائه اندفع بعد ذلك إلى التجسلس بكل ما فيه من قوة ! 

على آن خصومه الإنجليز كأنوا اخُبّت منه ؛ فاثاروا من جديد 
قضية القسيك الذى كان قد زوره . وطلبوا من الولأيات المتحدة 
ان تسليه » ياعقاره مجرما عاديا مهما بالتزوير » فامتقلوه ! 
.. على أن رجل البوليسن الامريكى اللذى اعتقله لم يكن 







مرة » وى زى يحار سكير 
المقاطعات الأمريكية الغربية 


أسرار الجاسوسية 


بن عنه !.. ولكن أكثر هذه الحوادث 






ويبدو'أنه الى فى الثقة بمهارته » فقد اعتقلوه آخر الآمر » 
و« شحنوه » إلى الخارج . . ثم حاكموه فى إحدى دول الحلقاء 
وحكيوا عليه بالسجن ثلاث سنوات » كيزور وليس 
كجاسوس ! 


ومن الأقاويل التى لاكتها السن الكثيرين فى ذلك الحين 
تساؤلهم : لماذا حاكموه كمزور مع أن عقوبة التزوير أخف من 
عقوبة التجسس 1. . هل لائه كان له اصدقاء من ذوى المناصب 
العالية'؟ ام لان تهمة التجسس تمسس كرامة البرلمان البريطانى 
الذى كان عضوا هيه ؟ 
الخيانة والفدر ٠٠‏ فى دمه ! 


وبعد السجن » طرد ١‏ لنكولن » من بريطائيا » عام 1915 
٠‏ .. فهرع كمادته إلى الماثيا وهو يدعى الخصومة لبريطانيا ! 
وبدا يدعو إلى تحالف المانيا وروسيا والصين » لسحقبريطانيا! 
٠٠‏ وكان أول ما.فعله ى هذا السبيل ان اتصل بالكولونيل 
اباور» الذى كان يضع خطة ثورية لقلب حكومة المانيا حينذاك» 
ولكن روح الخيانة والغدر عاودت « لنكولن » » فحاول 'ن 
أسرار هذه الخطة للامبراطور غليوم الثانى» الذى كان منفيا فى 
هولئدا . ولكن الامبراطور كان أعظم منه ذهاء واشد مكرا » 
غأبى الإصغاء إليه .. 








لص لي 
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وبغى ٠‏ باور »فى مؤامرته » محاول قلب الحكومة علا ولكنه 
عفل . وكانت محاولة رجعية لقلب المكومة الديمتراطية 
الشابة التى كانت تبقل كل جهد لقيادة سقينة المانيسا إلى 
مصيرها ؛ وسط مسالك حرجة » بعد ان خرجت مهزومة من 
الحرب العالية الأولى » وكان عليهنا أن تبنى كل شىء من 


أما لنكولن غفر إلى بودابست عاصمة المجر .. ولم يلبث 
« باور » أن دبر ثورة اخرى » وعندما اوشكت مشروعاته ان 
تتم » باع لنكولن اسرار المؤامرة للغرب » ثم ابحر إلى الصين 
ليكون بعيدا عن متناول « باور » وانتقايه !.. ومع انه لم 
يكن يعرف شسيئا عن الصين ولغتها » فقد توصل إلى أن يتولى 
منصب المستشار لأقوى قائد صينى .. وساهم فى خلق 
مرحلة جديدة من مراحل الحرب الأهلية التى كانت تجتباح 
المين وتثبيع فيها التخريب والدمار . ولقى رئيسه نجاحا 
فى خططه » حتى الى فى طموحه فهاجم ١‏ شنفهاى ) » وبذلك 
آثار اهتمام الدول الاجنبية التى كانت تملك مؤسسات تجارية 
كبيرة هناك ٠‏ غردت عليه ردا قاسيا » حطم احلامة كلها .. 
وذ ذاك اضطر لنكولن إلى التعجيل بالخروج من الصين ! 





وعرج فى رحلته على (١‏ كولبو ) عاصمة سيلان » فار ى 
نفسه شيئان : اولهما الديانة البوذية التى اجتذبته . أما الا 





ليللا 


أسرار الجاسوضية 
يثير الرعب ٠١‏ يتما حل ! 
اوحاول الوصول إلى لندن » ولكن دون جدوى » قعاودته 
كراهيته لبريطانيا» ورجع ادراجه إلى الصين » الصبخ 
راهبا بوذيا باسم ١‏ تساوكونج » ؛ ولبس زي الكهنة التطيدى” 
ولكن المخابرات الاوربية لم يخدعها تصوقه » فاخطر إلى 
الخروج ؛ وحاول مرة اخرى أن يصل إلى إنجلترا فى رحلة 
« روحية » » للدعاية للديانة البوذية » ولكنهم عرفوا حقيقة* 
تشخصيته عندما مرت سفينته بميناء ستغافورة .. ومع ذلك 
استطاع أن يئجو بنفسه وان يسافر إلى برلين . 
لالسلطات الالمانية من وصول الرجل الذى كان 
والثورات والحروب الأهلية حيثها حل ! .. نوه فى هدوء 
[لى خدود بلجيكا . ولكن البلجيكيين رفضوا قبوله ؛ تائلين 
نه لا شك سيكون اسعد حالا لو عاد إلى الصين ! 
واستطاع الرجل ان يعود إلى الصين !!.. لكنه لم يعد 
» كتراهب بوذى » وإنما كرئيس لدبر من آديرة هذا ألدين 1 
ومع هذا لم يرضه الهدوء والاستقرار ؛ فسمحت له السلطات 
التكندية بان يسافر إلى كندا ليلقى فيها سلسلة من اللحاضرات . 
ومن هناك نجح فى الحصول على إذن بدخول إنجلترا » لكنيمٌ 
عسادوا إلى طرده من جديد . . فرجع للمزة الآخيرة إلى الصين» 
ليغنتظر حتى 7 تدمر مدنية الغرب المتعفنة مجتمع الصين » 
وحندئذ ينفذ مشروعاته لخلق مجتمع جديد ! 
لكن الموت لا يبقى على خطط الإنسان ولا يقر !.. ويرء 


0 عَم 
أئة قصة «التكولن » هذا ليست :بالفىء الجديد على مؤرخئ 
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الحروب » غانى انستطيع أن أقول مرة اخرى انه اصاب العالم 


بضرر بالغ . . فقد شجع الثورات قى كل مكان حل به » فدفع 
لوف الارواح إلى الموت ! 
« هتلر )» يخرج من الظلال إلى الضوء ! 

ونعود إلى انقلاب « باور » الذى فشل'ق2111.7. 
كانت جماعته فى برلين تنتظر قبيل ذلك الفشل وصول بعض 
الاعوان من ١‏ بافاريا ) .. فليا فشل الانقلاب أسرع لنكولن 
إلى المطار ليحذر المتآمرين القادمين ! 1 

وق تك الاثناء وصلت طائرة » وخرج منها رجل ٠.‏ لكن 
لنكولن دفعه إلى مكانه من الطا: اخرى » وطلب إليه ان 
يعود إلى ( بافاريا ) » وإلا قائه سيعتقل !.. فامتثل الرجل 
وعاد ؛ فتجا بتلك من السجن .. لكن هذا كلفه انتظار عشس 
سنوات اخرى لبعد انقلايه .. 

وكان هذا الرجل هو ١‏ ادولف هظر » ! 

ولو افترض المؤرخ أن فيما زعم لنكولن عن مغامراته سينا 
من المغالاة » فان هناك ادلة كث ة تبين أن حياته كانت فربدة فى 
تاريخ الدسائس الدولية !.. ومهما يكن من شىء ؛ فقد يكون 
ثمة نصيب من الصحة قى ادعائه بأنه لم يفعل ما يشين وطئبته 
بصفته من رعايا المخر » حليفة المانيا ‏ اثناء تجسنسه ضد 
بريطانيا » عدوة بلاده .. أ فى قوله بأنه ما دام الإنجليز 


” مشفلين © إلى حد مكنه من 1 فق أوشاظهم الحكومية'» 
غلماذا لا يستفيّد من حماقتهم هذه!؟! 


افقد 


















اده 


م م301 ماسم 





15 أسرار الجاسوسية. 
الفصل الخامس عشر 
الجاسوس ١‏ الرومانتيكى » 
الذى حصل على خطة غزو هتار ليولندا ! 
والمغامرات ١‏ الرومانتيكية » فى حياة الجاسوسى قليلة » 


ومع ذلك ففى تاريخ الجاسوسية رجل انصرف إلى هذا الميدان 
مدفعه إلى الكارثة . . وإلى الموت ! 





كان الكابقن ١‏ سيرج سوستوفسكى » ضايطا بولنديا من 
أسرة عريقة . وكان شابا جميلا حسن الرواء » له طريقة 
ساحرة فى الحديث والتصرف » وشخصية تجتذب النساء !.. 
وبحكم حبه للمغامرة » وطلاقته فى التكلم باللغة الالمانية » راى 
أن يتطوع للقيام بأعمال التجسس .. فلما انتهى تدريبه بعث 
به البولنديون إلى برلين . وكان الستار الذى تستر وراءه 
عاديا : نقد تخفى فى شكل مندوب تاجر ١‏ قومسيونجى ) . وقد 
أدى دوره ببرائعة » فتعرف إلى عدد كبير من التاس ؛ ثم سيطر 
على بعض الاعوان ونثرهم فى طول المانيا وعرضها ! 








وبعد أن ظهر هر فى المانيا عام *15 » أدرك البولتديون 
أن الثازيين سيدعونهم يوما ما للزحف إلى جانب المانيا » ضِد 
روسيا » أو يضطرون إلى مقاومة هجوم الماتى عليهم إن رفضوا 
الانصياع لاوامر النازيين !.. وقد اختاروا الطريق التى 
يسلكونها دن أول الامر » وهى عدم التعاون مع المائيا . وطق 
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بستوفسكى تعليمات جديدة بهذا الشأن » وأموالا ٠٠‏ وبقى* 
ليه ان يحصل على خطة الهجوم الألمانية المحتملة على بولندا! 
وبدا مهمته بمطالبة اعوانه بالاصغاء إلى حديث المقاهى . 
كان هو بدوره يصغى إلى ثرثرة الدوائر العليا التى يتردد 
اطليها ف المجتمع . وبدا يبنى من هذه الاقاويل المتنائرة 
إزا للموقف ‏ فان كسر خزائن وزارة الحربية وسرقة الخطط 
الُعسكرية منها لهو شىء لا يحدث إلا ى القصص الخيالية ! 
وكانت له سيدة يحبها » هى البارونة « فون برج » . وكانت 
البارونة قد تركت زوجها لكى تهب نفسها للشاب البولندى 
الحلو القسمات ‏ ثم انتقلت إلى شقته واقامت معه . وصارت 
تعاونه كثيرا فى أعماله التجارية » إذ كانت خببيرة بالناس ٠‏ 
ولكنها لم ترتب يوما فى مهنته الحقيقية ©» ولم يكن هو يتوى 
إن يكاشنها بحقيقة ابره ؟ 
على ان الحب يحول الرجال إلى طريق الإهيال واجتناب 
سبيل الحيطة ! كان ” سوسنوفسكى » قد عائى ستوات بين 
الالمان دون أن يزل لسانه أو يخطىء ادنى خطأ ٠‏ ولكنه عاد 
ذات ليلة مع البارونة من حفلة باهرة للطبقة الراقية ؛ وكان 
فى روح طيبة عالية » بعد أن سمع حديثا هاما عن طائرات 
القتال الألمانية الجديدة من طراز ١‏ مسرشميدت » . وكان لا بد 
له من ذاكرة قوية لتدوين ما سمع ؛ فاته لم يكن طيارا » فكتب 
العاوياتة على ود النارونةهالتر 


كانت ق أحالة :نقنوة وشوق شبد 

















1 آسرار الجاسوسية 
أثر ذلك آخلد إلى نوم عميق لم توقظه منه صاحيتهق صبا. 
التالى » إذ انشغلت باعادة سترته الخاصة بالسهرة !! 
وعندئذ عثرت بتلك الورقة فى جيبه غأدركت 






لعران ا اللاس 2 
أنه جاسوس ! 

وعندما استيقظ فى الصباح وروت له القصة“©» قال همسا 
« وماذا أنت فاعلة الآن ؟ » .. ولكن »6 ماذا كانت لتفعل 
بالرجل الذى تحب ٠-5‏ إن,قّن ١‏ غْلن امرآة مهنا آن 
تجد له عذرا فى تلك الظروف . وقالت لنفسها تبرر عمله : 
انه يعمل ضد النازية وليس صد الماتيا على اى حال !.. ثم 
استدارت إليه : ” ولكن هذا شىء خطر تلغاية ٠‏ تصور ما كان 

يحدث لو كانت الخادمة قد عثرت بهذه الورقة ؟! » 

إنى اعرف .. كان تصرفى جئونيا يدل على الحمق ! لكثى 
كنت على وفك إخفاء الورقة قى الليلة الماضية عندما حانت متى 
نظرة إلى وجهك » انستنى ذلك . . بسبب حبك ! .. ولكن » 
. . وضمها بين ذراعيه.» فقالت هامسة : ” إلى متى تستمر هذه 
الحال ؟ » 

إلى أن أتم مهمتى ؛ فأحصل على خطة الالمان لمهاجمة بولندا 
. . يجب أن أحصل على التفصيلات ! 

وهل تستطيع بعد ذلك ان تعود إلى بولندا ؟ 









انشغلت يإعادة سترته الخاصة بالسهرة إلى صوان الملابس .. وعندنذ عدرت 


يتلك الورقة فى جيبه فأدركت | وى 160 





5000 
إذن ساعاونك ! 





ناا أسرار الجاسوسية 
الفراشة الجميلة ألتى سقطت فى الفخ ! 

وبهذا بدات قضية من أعجب القضايا الخاصة بالتجسس 
فى التاريخ !.. قضنية تتابعت غيها لحظات من الدراما  .‏ 
والدسائس . ٠‏ والمأساة ! 
برج » الخطط لإنقاذ الشاب الذى تحب من الخطر المحدق به . 
وادركت أنه كلما أسرع فى إنجاز مهمته اسستطاع ان يعجل 
بالعودة إلى بولندا ؛ وإلى الأمان . ٠.‏ فصارت تصطحبه إلى 
الحفلاث التى تضم قوما يستطيع أن يستفيد من حديثه معهم > 
فيضيف إلى الصورة التى كونها معالم جديدة كل يوم ! 

أوجاء يوم من ايام بسئة 1185 .. كانت عشيقته تحتفى فيه 
ابئة عم لها هى الآنسة « فون ناتسنر » » التى كانت تعمل 
كاتبة سرية فى وزارة الحربية الآلثانتية . وكان من تقاليد 
المانيا آلا ت فى هذا المنضب إلا من بنهامن بنات 
الضباط المتقاعدين . وكان والد هذه الفتاة ضايطا برتبة 
كولونيل» ولكن التضخم المالى الذى حدث ف المانيا عقب الحرب 
العالمية الاولى كان قد أصابه بخراب شامل » فاضطرت أبنته 
إلى العمل . ولكنها ما كادت تلاحظ جمال ثوب ابنة عبها 
البارونة حتى لسعتها عقارب الغيرة » والرغيبة ف الثراء . 
فلمح « سوسنوفسكى » فى عينيها بريق هاتين العاطفتين ! 

واستطاع ان يعالج الخطوات التالية ببهارة »© بمعاونة 
البارونة » فاقترح على القتاة ان يمدها بالمال الذى تريد » على 
أن تمده بين الحين والآخر يمعلومات عن العقود التى 
الجيثشى مع التجار مثلا ؛ بدعوى إن هذه المعلومات 





نقد وضعت اليارونة ” فون 
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عمله التجارى ؟.. ولم يكن فى الخطوات الأولى ما يريب . 
وصار صاحينا يدفع للفتاة أجورا عالية ؛ حتى أصبحت تحت 
رحمته والعوبة فى يده » بحيث بات فى استطاعته أن يحصل 
ينها على ما يريد » وهى التى لم تألف من قبل سعة العيشى فأدار 
راسها أن يكون فى يدها مال كثير !.. واستاجرت مسكنا 
خَاصا بها » واشترت الثياب التى طالما اشتهت اقتناءها ! 
وكانت الآنسة قون ناتسنر تعمل فى الإدارة المالية الخاصة 
بالتوين والمخازن ؛ وتكتب على الآلة قوائم عن التموين ٠‏ 
وكان فى استطاعة أى ضابط اركان حرب يعمل فى المخابرا 
أن يحصل من هذه القوائم. على الخطوط الرئيسية فى أاى خطة 
حربية أو مشروع هام . وبرغم أنه لم يكن فى الإمكان سرقة 
نسخة من هذه القوائم ؛ لأنهم كانوا يرقمون كل ورقة بعئاية » 
قإن الشريكين اكتشفا وسيلة اخرى تدل على مهارة » هى 
سرقة ورقة كربون من الاوراق التى توضع بين نسخ ما يكتب 
على الآلة + وبذلك يمكن لأى إنسان ذكى أن يقرا يها ما كتب! 
واستمر 7 سوسنوفسكى » قى دقع ميال كبيرة للفتاة » التى 
كانت قد بدات تحصل له على مادة من الطراز الأول - حتى 
القد اكد للبارونة أن مهمته ستنتهى فى خلال أشهر قلائل ! 
يد القدر تنسج خيوط الافتضاح ! : 
ومرت بالشركاء الثلائة لحظة كانت تدعو إلى القلق ! كانت 
أم الغتاة تعيقى فى ( يافاريا ) » قزارتها فجأة على غم انتظار. 
وذ ذاك ذهلت لكثرة ثيابها واناقة أثاد 5 7 
أن ” جترالا » من أصدقاء والدها ( 











000 
ا 00/11 






1 أسرار الجاسشوسية 
يأنيها بأجر كبير - ولكن هذا الحادث العرقى كان كيلا بهدم 
00 غقد قابلت الام يعد ذلك بعدة 
اقنهر هذا الجتزال تق عرته لاه استوى هذ الِصّنيع إلى أبنتهاء 
وعندئذ ادرك الرجل أن وراء,الامر شيئا » لكنه لزم الصمت: 
كان رجلا صارما فى عمله . ولم يكن إلى ذلك الوقت مرتاها تى 
يل 
: على أن الاضطراب انتاب عقله منذ تلك الساعة » 
نيمث باحد يدانه إراقبتها والتحرى عنها :. أغلم ير لها 
على أى عقسيق ثرى ..٠‏ وإزاء هذا - 0 مقاومة 








الجاسوسية الا 
جأاسو, مر .. فلم تلبث الفتاة ان 8 
فى جيبها ؟ 
وأملا منها فى أن اتها من الاعدام » افقبت سر الكابتن 


سنوسئوفسكى والبارونة فون برج . وكان الأمر خطيرا إلى 
حد ان ١‏ هيدريتش  »‏ أحد كبار زعماء النازية ورئيس 
الجستابو حينذاك ‏ اعتقلهما بثفسه ! 

وحكم على البارونة وابنة عمها بالإعدام !.. وتحرك قلب 
زوج الباروئة ‏ البارون ‏ فى اللحظة الآخيرة » اراد تطليق 
زوجته لتتزوج من 7 سوس توف مكى » وتصبح رعية بولندية ؛ 
فتنجو بذلك من الإعدام ! ولكن خطته ميت بالقشل 

وقد وصف شاهد عيان مأساة الإعدام ‏ الذى نفذ فى غناءئ 
أحد سجون برلين » وكان شسبيها بما كان يحدث فى العصور 
الوستلى ‏ فقال : 

٠‏ كان الجلاد يلبس ثوب السهرة ؛ وكان الجزء الاسلفل من 
وجهه مغطى يقناع أسود . وخانت الآئسة ١‏ غون ناتستر » 














0 15 
2 فى اللحظة الأخرة » فحملها ثلاثة رجال . وجمات 
م وتصرخ وهم يدفعونها إلى كتلة الخشب أمام الجلاد . ثم 
أمسكوا يجسمها بقوة إلى ان اهوى الجلاد على راسها يفأسه. 
إلكن الضربة الاولى لم تنجح » فاضطر إلى معاودة الكرة حتى 
الراس عن.الجمد ! . . اما البارونة « فون برج » فانها 
القدمت إلى مصيرها المحتوم فى هدوء . وكانت تحسب أن حبيبها 
الضابط البولندى على وثك أن يلقى نفس مصيرها ؛ فكا 
اتحدث نفسها فى زنزانتها عن لقائهما السعيد بعد الموت 
وقد تبدو لحظاتها الآخيرة أثسبه بقصل من مسرحيّة » ولكنهسا 
كانت مخلصة إلى حد أن بعض الموظفين من ذوى القلوب 
المتحجرة تأثروا لحالتها . فقد ركعت أمام كتلة الخشب » 
ووضعت صورة لسوسنوفسكى على الآرض - كى تنظر إليها 
إلى ان تبوت - ثم أسندت راسهًا بلطف على الخشب وازاحت 
الشعر عن مؤخر عنقها . وتردد الجلاد لحظة - وقد رأيت 
العرق يتصبب من وجهه  !‏ وكان هذا بعد الفجر بقليل ؛ فى 
اصباح يوم بارد من آيام هر فبرايز -. وإِذ ذاك آمره ضابط 
بان يضرب .. ٠.‏ فاستجمع ماايقى له من تسجاعة واعصاب » 
وهبطت الفاأس ٠.‏ فتدحرج الراس الجميل على الأزض ٠.٠‏ 
إلى جوار صورة الرجل الذى أحبته صاحبته ! .. واضطروا 











إلى اقتياد الجلاد بعيدا ؛ غقد رأيته يترنح عبر فتاء السجن . 
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1 أسرار الجاسوسية 


حكم عليه بالإعدام مثلهما » ولكن يد القدر تدخلت فى الامر. 
غان البولنديين كانوا قد اعتقلوا جاسوسة المانية ذات قف 





كانت تسمى نفسها ” مدام اوتسوريل » . وقد تفوا ‏ كيا 


جرت العادة ‏ أن « سوسنوقسكى » كان يتجسس لحسابهم . 
ونفى الألمان أن ١‏ مدام أوتسوريل » كانت جاسوسة من طرفهم 
. . ثم اتفقوا على تبادل السجينين ! 

وقد كانت لهذه القضية نتائج هامة : فقد غعاد 
١‏ سوسنوفسكى » إلى بولندا رجلا محطما . ولكن السلطات 
البولندية بدات ترتاب فى أمره » وتخشى أن يكون قد تحول 
إلى جاسوس لآلمانيا ؛ بسيب النداءات الحارة التى كان يوجهها 
إلى هذه الدولة كى تعفو عن عشيقته ( قبل إعدامها ) . . لذلك 
خشى المسئولون أن يكون قد وعد بالعمل لصالح المانيا إذا 
أطلقوا أبس لعب ؟ 

وعلى أى حال فانه اعتقل » وقدم لمحكمة عسبكرية بولندية. 
واعلنت الحكومة الشيوعية فى بولندا أنه اعدم رميا بالرصاص 
قبل أن تبدا الحرب العالمية الثانية فى سنة 115 بأيام تلائل ؟ 
٠‏ . ولكن ضابطا يعرفه جيدا أكد لى أن سوس نوف سكى فر هاريا 
.٠‏ وأنه يعمل الآن مع الروس ! 

ولا بد لاقلام المخابرات أن تنتظر معلومات آخرى قيل ان 
تعرفة مصيره . فكلا القصتين ليس مستحيلا . والواقع أن 
الآلام النفسية التى انتابته كانت شديدة إلى حد آذى عقله ولم 
يكد يتركه سليما 1 





برنارد نيومان . 155 
الفصل السادس عشر 
الجواسيس النازيون 
كانت الظاهرة الملموسة عند الجواسيس الألمان ‏ فى 
ن الحربين العالميتين الاولى والثانية ‏ هى انهم عرفوا 
بالكثرة فى العدد » دون الجودة فى العمل ! .. ومع ذلك فقد 
شهدت هذه الفترة تفيرا هاما واحدا فى أسسس الجاسوسية . 
وتفصيل الامر آن نظام التجسسى الألمانى انهار مع هزيمة المانيا 
فى سنة .1414 » ولكن عدا قليلا من الجواسيس - الذين كانوا 
قد اندسوا فى بلاد اجنبية قبل الحرب بزمن طويل » واستقروا 
فيها دون أن تحوم حولهم اية فكوك ‏ ظلوا مته 
مؤمنين بان الجمهورية الالمانية التى قامت فى أعقاب 
لن يقدر لها أن تدوم طويلا » لانها مناقضة 
القومية التى يؤمن بها الألمان » ومن ثم فلا بد من أن تولد حكومة 
قومية تميد لالمانيا مجدها ؛ فيسترد الجواسيس ما كان لهم فى 
الملنى من أعمية . - 
والواقع انهم كانوا على صواب ف رأيهم » إذ ما لبث هتلر ان 
تولى الحكم » فكان اول ما فعله أن.بعث نظام الجاسوسية 
الالمانى من جديد » ووسع نطاقه إلى حد لم يسبقه مثيل » ورصد 
له الاعتمادات المالية الطائلة » فلم يجر على ما كان متبعا ‏ من 
قبل من شح فى مكافأة الجواسيتن ؟ 
ولم تثر فليا الجدوسسية أ99©! © يل 
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كرا فى الغترة بين الحربين الأولى إَالثانية + ولكنٌ لي 



















. أسرار الجاسوسية 

منها استطاعت أن تثير ضجة هائلة » وقد أطلقت الصحف على 
بطلها لقب « الضابط السجين فى البرج » .. 

وكان ذلك فى أوائل سنة 15157 » وقد تقرر أن يقدم الملازم 
نورمان بيلى - ستيوارت » إلى المحكية العسكرية . . فانه 
برغم انحداره من أمرة ذات أمجاد عسكرية عريقة » ويرغم 
انتمائه إلى فرقة « سيفورث هايلاندرز » كان سيىء السلوك 
والسيرة » لم يستوعب ما تقتضيه الحياة فى وحدات الجيشى 
من إخاء عسكرى » فكان يحقد على من هم أرقى منه مرتبة * 
ولا يكف عن التذمر » حتى لقد قال احد زملائه فى وصفه : 
” لقد بلغ به الغيظ من حظه أن أعلن وحده حريا قد 
الإمبراطورية البريظانية كلها ! » . 

غفى صيف سنة 1175 » دهش أصدقاء « بيلى - ستيوارت» 
حين علموا انه قضى إجازته فى المانيا » إذ كانوا يعرفون أنه 
يشكو العوز دائيا . ثم اشتدت دهثشتهم حين عرفوا أنه رحل 
فى اغسطس ‏ من العام ذاته ‏ إلى هولندا » ليقضى إحدى 
عظلاته الاسبوعية .. وكرر هذه الزيارة مرة اخرى فى شهر 





أكتوبر . وكان من شان هذا الثراء ان يسترعى الأنظار ؛ ومن 
ثم فرضت رقابة على الخطابات التى كانت تصل إليه . وما ليث 





من سيدة وقعت باسم ١‏ مارى لويز » » تشمكره على أن أقرضها 
هذا المبلغ من قبل . واسلمته السلطات الرسالة وقد ازدادت 
شسكوكها فيه » إذ لم يعرف عنه يوما أته امتلك خمسين جنيها 
تزيد عن حاجته » بحيث يستطيع أن يقدمها قرضا لأحد ! . 

ولهذا ازيدت الرقابة عليه » فظهر أنه تلقى بعد ذلك رسائل 





برنارد نيومان 1 
مماظة » كلها من « مارى لويز » ؛ التى كانت تكتب اسمها 
بأشكال شتى : فهى تضيف إليه بعض حروف تارة » أو تنتقتص 
من حروفه تارة أخرى 4 شان الكاتية غير المتثبتة من هجاء اسمها 
. . إما الضابط » فكان يوقع ردوده باسم 7 الفونس بواريه »! 
وعتدما مسئل « بيلى س ستيوارت »عن الرسائل والمبالغ 
التى كان يتلقاها ؛ اجاب فى براعة وذكاء ؛ غير حافل بها فى رده 
من مجاناة للكرامة العسكرية .. فقد زعم ان المبالغ كانت ثهنا 
لخدمات جنسية كان يؤديها للمرا !.. وقد ما اذهل 
« الكولوتيل » الذى كان يستجوبه حين اضاف الضابط قائلا انه 
لم يكن يصطحب المراة إلى فندق ما » وإنننا كان يؤدى لها 
« الخدمات الجنسية » فى حديقة عامة لم بذكر موقعها ) وإن 
تذكر انها كانت تضم بين جنباتها بخيرة ! 

ولكن الوقائع أظهرت أن ا ستيوارت » سسرق اسرارا 
عن الدبابات والبنادق الأوتوماتيكية » وإنه باعها للألمان » 
فقضى عليه بالسجن. خمس سنوات ...لا لان الاشرار التى 
باعها كانت خطيرة أو هامة ؛ ولكن لانه عمل كجاسوسن لدولة 
جتبية ! . . ومع ان الحظ حالفه » فاخلى سراحه فى سنة:؟11 
بعد ان قضى ثلثى المدة » إلا أنه خرج من السجن مصرا على انه 
كان يريا » وذهب فى اذعائه إلى درجة أوحت إلى البعض بأنه 
كان ضحية مؤامرة او دسيسة ! .. وقد. استشارتنى سيدة 
إذ داك فى أن تتبرع له بميلغ من المال يبدا به حياته من 
جديد > ولكننى نصحتها بأن تتريث ٠‏ إلا اسابيع كلاد 
حتى فوجىء كل من عطفوا عليه بات 
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1 أسرار الجاسوسية 
إحدى الصحف الشعبية ؛ مسجلا على تفسه أنه كان يقدم 
الخدمات للألمان ! 1 

وفى سنة ه16 » وقع «بيلى - ستيوارت» فى آيدى الحلفاء» 
وقدم للمحاكية » فاقترح القاضى إعادته إلى المأنيا .. ولكن 
الحكوية العسكرية التى أقامها الحلفاء هناك رفضت أن تسمح 
له بالعودة ؛ ومن ثم حوكم من جديد فى انجلترا > حيث قضى 
عليه بالسجن خمس سنوات » لخرقه قوانين الدفاع ! 

ولا تكين قيمة هذه القضية فى تفصيلاتها ووقائعها » وإنيا 
تكمن أهميتها فى أن « بيلى ‏ ستيوارت » بدا يتجسس لالمانيا 
111 ؛ وقبل أن يتولى « هتلر » الحكم بعدة شفهور. . 
وف هذا ما ينقض ما اعتاد الناس أن يلقوه على هظر من لوم ؟ 
. . كذلك نخرج من هذه القضية بدرس آخرء هو انه من العسير 
على الجاسوس الهاوى غير المدرب » أن يقاوم الهيئات الفنية 
التى تحارب الجاسوسية . : : 


خطة بارعة .٠‏ لاستاذ الجاسوسية الالمانية الحديثة ! 

ولد كان الكولونيل « كارل بوخسن © هو الراسس المدير 
الخطط الجاسوسية الالمانية فى اوربا الشرقية قبل سنة ٠455‏ 
٠.٠‏ وكان داهية ؛ لا غمير له » كأى « استاذ » للجاسوسية: ” 
وعلى خلاف ابناء عنصره ؛ كان ” بوخس » يتعلم من أخطائه» 
ولا يحز فى نفسه شىء قدر ذلك الفشل الذى منيت به المخابرات 
السرية الالمانية فى انجلترا » ى'سنة 4.1416 أى عندما قضت 
السلطات البريطانية على شبكة الجاسوسية الالمانية ى بلادها» 
ف مطلع الحرب ٠‏ ولتدارك هذا الفقشل » راى « بوخس » أنه 








برنارد نيومان 1 
قد يكون من الاجدى أن ينشىء شسبكتين للجاسوسية ف الخارج» 
بدلا من شبكة واحدة . وكانت الفكرة تنطوى على دهاء عظيم 
إذ تنصرف إحدى الشبكتين إلى العمل » بينيا تجتذب 
الشبكة الأخرى انتباه المخابرات السرية فى البلد الأجنبى »* 
وتذهب فى ذلك إلى حد أن يضحى افرادها بأنفسهم كى يشسغلوا 
السلطات عن الشبكة العايلة ! 
ووفقا لهذه الخطة البارعة » تدفق الجواسيس الالمان 
والنبسويون ‏ رجالا ونساء ‏ على بريطانيا » فى شكل خدم! 
. . وكان اختيارا موفقا » لان بريطانيا كانت إذ ذاك تعانى ازمة 
فى الخدم . وحصلت بعض الألمانيات على الجنسية ١‏ 2 
بالزواج » لا سيما وانهن وزملاءهن كانوا يزعمون انهم 
من الاضطهاد الهظرى . كذلك توافدت على انجلترا افواج 
الشبان الالمان » باسم السياحة » فى وقت كانت المانيا تكو 
فيه نقص مواردها من العملات الاجنبية .. وكان هذا هو 
ما استرعى انتباه رجال المخابرات البريطانية . وقد عثرنا فى 
سنة 1440 عند انهزام المانيا ‏ على خطط كان الالمان قد 
وضعوها لغزو انجلترا » اعتمادا على البيانات « الطبوغرافية» 
التى جمعها « السياح » عن جنوب اتجلترا .. وتبين ان 
الحصول على الخرائظط من إدارة الصيانة بوزارة الخارجية 
البريطانية كان ميسورا »© كما أن كتب السياحة كانت حافلة 
بها ! . - ومن ثم فان الحاجة لم تكن تدعو إلى إيفاد كل هذه 
الأفواج من « السياح » © كما أن ١‏ تغطية » عمليات كل هذا 
الغدد من الجواسيس كاثت اشبْه 
هى آهم مواطن الضعف فى خطط 




















16 أسرار الجاسوضية- 

المانيا النازية كانت مدينة بالقسط الأوغر من معلوماتها عن 

انجلترا » لنفر قليلين من الالمان الذين اقاموا فى انجلترا مِند زمن 

طويل. .. وحتى هؤلاء كانت إمكانياتهم محدودة» وفرصهم ضيقة! 
وكانت هذه هئ الخطوة الاولى فى خطط النازيين ٠.‏ وقد 

الجاوا فى هذه الخطوة إلى بعض ابساليب الجاسوسية المريحة» 

واستخدموا فى ذلك عددا من الألزاسيين ؛ كان يينهم جنديان 





المطالبين بالاستقلال. الذّاتى ب لانه اقثى اسرارا عسكرية 
للعدو . وقد عمد الألمان ب حين احتلوا الإقليم بعد عام إلى 
تمجيد ‏ روس » ورفعه“إلى مصاف الأبطال » ليستميلوا قلوب 
مواطنيه . .ولكن الالزاسييين لم يتذوقوا السعادة المرجوة فى 
عهد الاحثلال النازى ؛ :دا دعاة الاستقلال الذاتى يشبعرون 
بالقلق » إذ.لم تبد بادرة واحدة تبش بالحكم الذّاتى الموعود. . 
بل إن القرائن كانت توجى بان الألمان استخدموهم كيجرد 
أدوات لتحقيق اهدافهم المسكرية ٠‏ وقد ازدادت هذه الحقيقة 
وضوحا مع تقدم الحرب!: 

لفك قن الذين تمسو مسلب الحايا» ماظهروة 
لها أن استحكامات 7 خط ماجينو » كانت أضعف.ق القتسم 
الشمالى منها فى القسم الميتد فى الألزاسى واللورين » قد 
ساهيوا بنصيب كبر فى الانتصارات .التى احرزها النازيون 
فى بداية الحرب »© وفى تمكينهم من احتلال فرئسا . 








برتارد نيوصان وول 


الفصل السابع عشر 
الحظ يناصب جواسيس هتلر العداء ! 

يعتبر جواسيس هر فى المرتبة الثانية » إذا هم قورنوا 
بالجواسيس الالان فى الحرب العالية الاولى ؛ برغم انهم أفادوا 
بن تقدم العلم » فكان لهم فى اجهزة الازسال اللاسلكى خير 
عون كان يفتقده الجواسيسس السابقون . . ولقد وقع جواسيس 
هتلر نيما وقع فيه جواسيس غليوم ؛ إذ مكن نقشساطهم ونظامهم 
رجال المخايرات السرية البريطانية من ان يكتشفوا امرهم » 
وان يمسكوا عن اعتقالهم ويتركوهم يعبلون دون ان يفطئوا 
إلى انهم كانوا مراقبين » وبذلك كانوا يكشفون عن المزيد من 
عملياتهم وعملائهم وعمالهم !.. وما أن قبت الحرب العالمية 
الثانية ‏ فى 7 سبتمبر ستة 1184 - حتى بادرت السلطات 
البريطانية إلى شمن غارات بوليسية واسعة على اوكار هؤلاء 











الجواسيس ؛ واعتقلت منهم كثيرين .. ومع ذلك فان الأحداث 
دلت على أن هذه السلطات كانت متساهلة »؛ وأنها لم تأخذ فى 
معالجة الجاسوسية الهظرية بما كان ينبغى من حزم © إلا بعد 
انسحاب القوات البريطانية من ( دنكرك ) .. ولعل السر فى 
ذلك يرجع إلى أن إدارة المخابرات البريطائية و « القلم الخاص» 
باسكطندريارد » شغلا خلال القهور الثيان التى انقضت 
نين بدء الحرب وغرزو قرنسا و: 
عليهم » عن اولك الذين كانوا ب 
و الذين كانوا يخفون أجهزة ! 













1 آسرار الجاسوسية 
الاضطراب الغصبى يسود البلاد » فيوحى بالقبهات لآتفه 
بادرة من البوادر ! 

والواقع الذى نستخلصه من سجلات الجواسيس الالمان 
الذين برزوا فى الحرب العالمية الثانية » أنهم كانوا ضعاف 
المستوى » وكان تدريبهم سيئا » مما أدى إلى وقوعيم فى أخطاء 
ربما بدت تافهة ولكنها كانت كافية لآن تكشف حقيقتهم . 

وكان أول بريطانى شنق فى انجلترا لتجسسه ‏ فى الحرب 
العالمية الثانية ‏ مجرد محتال اراد الحصول على المال بأيسر 
الطرق ٠.‏ وكانت القصص التى سمعها قد أوهمته بأن 
الجواسيس يكسبون ابوالا طائلة . لذلك أقدم عندما عرجت 
سفيئته يوما على ( لشبونة  )‏ وكان مهندسا بحريا ‏ على 
الاتصال بالالمان هناك » عارضا خدماته .. ولكنه قويل 
بالرفض »؛ إذ ارتابوا فى أنه ريما كان جاسوسا انجليزيا 
بحاول التسلل إلى صفوفهم .. ولكن القنصلية الالمانية فى 
أثيويورك اتاحت له الفرصة. . فرصة السير إلى حتفه بقدميه » 
لأنه لم بنطن إلى أن المخابرات البريطانية كانت تبخل نشاطا 
جبارا فى البلاد المحايدة » ومن ثم بدأت تتعقبه من ( لشبونة )! 








والظاهر أن الحظ نفسه كان يناصب جواسيس عظر 
العداء » فكان هذا العداء ينتهى بهم سواء كانوا من الألمان 
أو من الخونة ‏ إلى الإعدام . وسواء كان الإعدام شنقا أو رميا 
بالرصاص »© فان النتيجة واحدة ! ٠.‏ وتحشرنى هنا قصة 
حادث وقع فى اغسطس سنة 1 > وكان الالمان قد قلبوا 
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خططهم الجاسوسية راسا على عقب » بعد الفشل الذى أصيبوا 
به .. فقد عدلوا عن استخدام المانيين فى البلاد الاجنبية » إِذ 
انهم برغم حذقهم للغات» كانوا يفتقدون إجادة النطق الصحيح . 
ومن ثم اخذت الجاسوسية الألمانية تستعين بهوا 
وبلجيكيين يتسللون إلى اراضى الحلفاء على انهم لاجئون آثروا. 
أن يهجروا.بلادهم بعد الاحتلال النازى!. . وكانت نقطة الضعف 
فى هذه الطريقة » ان بعض هؤلاء الجواسيس كانوا منالمجرمين 
!السجوتين » وقد مناهم الألمان بالخلاص من تبعات جرائيهم 
إذا عيلوا فى الجاسوسية » لذلك كان همهم الاول هو الخروج 
من السجون .. ولقد كان نصيب انجلترا من هذا الصنف من 
الجواسيس كبيرا » ولكن الواحد منهم كان يبادر إلى الاعتراف 
بكل شىء بمجرد وقوعه فى أيدى السلطات . . وعندما تكشفت 
هذه الحقيقة » استعانت المخابرات السرية بضباط هولنديين 
وبلجيكيين من رجال قوات الحكومات الحرة » ليتولوا تحرى 
حقيقة امثال هؤلاء الجواسيس » والتحقبق مع من يقع فى أيدى 
السلطات منهم ؟! 
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16 أسرار الجاسوسية 
الفصل الثامن عشر 
سر الجاسوسة الفامضة ! 
هذه قصة خليقة بأن تثير اهتمام علماء النفس آكثر مما 
تثير اهتمام الذين يدرسون تاريخ الجاسوسية ؛ إذ أن الطبيب 
النفسى يعرف ما فى الحديث من أكاذيب معتمدة © أو ثرثرة 
متهوسة . فقد كانت مسز ١‏ دوروثى باميلا اوجرادى » - من 
سكان ( سانداون ) بجزيرة ( وايت ) ب المراة الوحيدة فى 
بريطانيا التى حكم عليها بالإعدام اثناء الحرب © يسيب 
التجسسسن . . ولم تكن من الحسان » بل انها كانت فى اواسط 
0 ؛ تضع نظارة على عينيها.»؛ وقد أوتيت قامة قصيرة 
.٠‏ وكانت زوجة رجل وقور ؛ كان من رجال المطاقء 
1 ثم تقاعد. . ولقد عرفت هذه المراة بين جيرانها بقلة 
أصدقائها ؛ وميلها إلى العزلة ؛ وشغفها بالتريض سيرا على 
تدميها . ؛.وكانت هذه الرياضة تقودها إلى السير على مقربئة 
من المنشثات الغنسكزية » إذ كانت جِرَيْرَة (وايت ) من اهم 
'مراكز الدفاع الجوى عن ( بورتسماوث ) . 
ولم تفطن مسز «أوجرادى» إلى أن هناك عيونا لاحظت أنها 
كائت تسجل ملاحظات »؛ وترسم مواقع أثناء سيرها .. فان 
السلطات فطنت إلى أن نزهاتها لم تكن بريئة » فدات تراقبها 
التعرف الذين كانت تتصل يهم المراة وتسلمهم ملاحظاتها 








ورسومها .. ولكنها لم تلبث أن أضافت إلى نشاطها محاولة 
نقطع الأسلاك التا التى تربط الجزيرة بانجلترا » وإذ ذاك 





اخسطرت السلطات إلى التدخل فى حركاتها .. ولكن المحققين 
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كانوا تواقين إلى أن يعرفوا شركاءها » فلم يوجهوا إليها تهمة 
التجسسسى » وإنما اكتفوا بأن اتهنوها بمخالقة القانون 
والاة عراب من تنه يدري + © لحلواا لها كدو ٠‏ وإذا 

. . ولكن السلطات استطاعت أن 3 





دارها أنها كانت 
عن تدابير الدقاع فى الجزيرة ٠‏ وإزاء الادلة الدامفة التى 
كقنت عنها المحاكية » قضى عليها بالإعدام 

على أن الخبراء فى مطاردة الجواسيسس لم يرتاحوا إلى هذه 
النهاية » إذ كانوا يدركون أن لا بد من وجود صلة بين المراة 
وبين جاسوس المانى تنقل إليه معلوماتها » فكانوا قديدى 
الرغية فى معرفة هذا الجاسوس ؛ بينما كانت المراة قسديدة 
التشبث بالانكار ٠‏ لذلك سر الخبراء عندما استانفت ممسز 
أوجرادى الحكم .. ولكن هذا الاستئناف لم يقرب الخبراء من 
غايتهم » إذ حكم القضاء بإلغاء الإعدام » وابدل به السجن ١4‏ 
عاما .. وظل الهدف الذى كان يسعى إليه الخبراء محوطا 
بالغموض » إلى ان قدر لمسز أوجرادى أن تسترد حريتها فى 
غيراير سنة .110 » بعد ان قضت ثلثى المدة فى السجن .٠‏ 

وكانت تدخر مفاجاة للمسئولين اذهلتهم ..٠‏ فقدا 
بأنها كانت مريفة بحب الظهور »؛ وكانت تعائى - منذ 
صغرها ‏ من عدم اهتمام الناس بها » مما خلق لها عقدة 
ننسية حا سيا لكر لور 











15 أسرار . الجاسوسية 
زوجها للخدمة فى المطافء > فتركها وحيدة مع كلبها الحبيب. . 
وكان هذا الكلب هو سر البلية » إذ ان المرأة كانت قد عودته 
على أن يستحم فى البحر يوميا ؛ فلما أقيمت استحكامات 
الدفاع على سواحل الجزيرة » عز على مسز أوجرادى أن يحرم 
كلبها من حمامه اليومى » وكانت تضطر فى سبيل ذلك إلى أن 
تسير منافات طويلة كى تصل إلى بقعة منعزلة وراء 
الاستحكامات .. وصادف ذات يوم أن جلست داخل نطاق 
الاسلاك الشائكة » وانصرفت إلى القراءة فى كتاب ؛ بينما كان 
الكلب يستحم »© فاذا بجنديين يسعيان إليها ويسالانها عيا 
كانت تفعل .. وكان من الممكن أن ينتهى الأمر عند هذا الحد» 
الولا أن لاحظ أحد الجنديين علامة الصليب المعقوف مشتبكة 
بشعرها . فقد كان من المألوف أثناء الحرب » أن يتتبع الثناس 
سير المعارك على الخرائط مستخدمين دبابيس تحمل إعلام 
الدول لتعيبن مواقع الجيوش . وقد حدث ان اشتبك علم المانيا 
وعليه الصليب المعقوف ‏ بشعر المرأة دون أن تفطن إليه . 
وراى الجنديان فى علامة الصليب المعقوف دليلا دامغا : 
نقادوها إلى قائدهما الذى ابلغ امرها إلى البوليس . ٠‏ وأدركت 
أثناء التحقيق انهم ارتابوا فى انها جاسوسة » فبدات غريزة 
« حب الظهور » توحى إليها بأن تزيد من تخبطهم » وراحت 
تدافع عن هتلر وسياسته » والمحقق يسجل اقوالها ؛.. على 
أن البوليس لم يلبّث ان اطلق سراحها . .“وفطنت إلى انها 
انت تحت المراقبة ‏ وإن ظن مراقبوها أنها كانت غافلة ‏ 
فسولت لها عقدتها النفسية أن تواصل إثارة اهتمام السلطات 
بشأئها » ومن ثم أخذت تحوم حول الاستحكامات وتدون 
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ملاحظاتها » وترسم معالمها. . . وكانت بعض الرسوم دقيقة + 
0 المرايطين فى المواقع ! 
انتهت محاولات السيدة إلى ما كانت ترجوه من إثارة 

0 السلطات بها . . ولكن تهوسها دفعها إلى المغالاة » فليا 
أدركت أن رجال المخابرات كانوا يسعون لمعرفة أى شخص 
يحتمل أن يكون على اتصال بها لتقل اللعلومات إلى الأعداء > 
نسجت قصة غريبة » إذ زعيت أن غواصة المانية كانت تسعى 
التقترب من الشساطىء » ثم توفد رسولا فى قارب من المطاط 
يتلقى تقارير السيدة .. على انها عندما قطنت إلى إن الادلة 
التى اصطنعتها انقلبت إلى قرائن جدية » جزعت . . ثم زين 
لها تهوسها أنها ستخلد فى التاريخ » كما خلدت 7 ماتا هازى » 
وبعللات القصص .. لذلك رفضت استئناف قضيتها عندما 
حكم عليها بالإعدام » ولكن محاميها لم يلبث أن أقنعها . 

وقاات المراة إنها استاءت عندما استبدل السجن بالإعدام! 
.. على أنها لم تكد تقفى فى السجن أشهر حتى افاقت إلى 
ما ألقاها فيه تهوسها » فأرسلت إلى زوجها شرحا وافيا للقصة 
٠ .‏ وبعثت بشرح مشابه إلى وزارة الداخلية » ولكن السلطات 
لم تحفل بها .. وكان من حظها أن زوجها لم يفقد ثقته بها ء 
فدفعه ولاؤه وحبه لها إلى أن يبذل الجهود فيسبيل إخراجها . . 
كما آنها راحت ترسل الالتماسات تباعنا © إلى أن كان شهر 
نوفمبر سنة 1165 » إذْ أرسلت نداء ياتسا إلى وزير الداخلية» 
فرأى أنها قد عوقبت بيا فيه الكفاء 

وهكذا بدات القصة بمهزلة وعبث .. ولكنها انقلبت إلى 
اه 
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الفصل النتاسع عشر 

جاسوس امريكى كاد يفير مجرى الحرب الآخيرة ! 

لل التشوين إن بكر ع ىن سكم المكدر 
عمل جد عشي وخطرا © يلتيد الجواسنيس العوة على تذليلة 
من موارد عدة ‏ اهمها : الوطنية » والجشع المادى أو الرغبة 
الاثراء » والطموح ؛ والتعلق بالميدا السياى أو المثل العليا: 
ونستطيع ان نقول إن النازية إذا كانت قد حمست بعض 
الالمان على ركوب الصعاب » إلا انها قل ان حفزت أى معجب 
بها بن غير الألمان على أن يخون وطنه . . ولعل القضية التالية 
خير مثال لذلك : 

كان بين ديبلوماسيى السفارة الامريكية فى لندن ‏ فى سنة 
ثاب ف الثالثة والعشرين من عمره » يدعى ١‏ تيلر 
كنت » ؛ توحى كل الشواهد بأنه خليق بمسنتقبل باهر .١‏ 
غقد كان ذكيا » رياضيا ؛ يجيد اللغات » وينحدر من اسرة ذات 
تاريخ سيالى عريق فى الولايات المتمدة 
كناءته لتولى منصب خطير »© إذ كان « كاتب القذفرة » فى 
السفارة . وكان الشاب من اصحاب المثل العليا » كما كان 
يكره الحرب كراهية يلع من قوتها أنها جملت عقله ميهدا لآن 
غلسفة وي اعم مور ا ل 
اقتنع يمتطق هظر عندما راح . 


سبب كل نزاع وحرب . 


.وقد رشمحته 
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ولس جاسوس المانى.هذا الاستعداد فيه ؛ فعرفه بسيدة 
قدمى 7 أنا فولكوف © © كانت ابئة أمئزال ى اسطول روشيا 
القيصرية »© ثم استقرت فى انجلترا واكتسبت الجنسية 
البريطانية بعد انهيار الحكم القيصرى .. ومع أنها كانت 
السابعة والثلاثين من عمرها » إلا أنها كانت جميلة © ذكية + 
قوية الشخصية .. وقد استطاعت أن تستميل القاب + 
بتابيدها الآرائه » جتى إذا توثقت الصداقة بينهما » أخذت 
كأن تقول له ان انتهاء 
الحرب بسرعة يمكن المانيا من الاحتفاظ بشىء من القوة يكفى 
لان تواصل سياستها فى محاربة اليهود .. أبن البلاء ! ثم 
تقول ان المعوئة الأمريكية للحلفاء تطيل امد الصراع ؛ وسيكون 
النفع فى النهاية لليهود » الذين يؤازرون «روزفلت اليهودى»! 

وهكذا انساق ١‏ كنت » إلى المصيدة . . وسالته « أنا » فى 
البداية أن يساعدها فى ارسال رسائلها إلى أصدتائها فى 
آلمائيا » فاستغل فى ذلك « الحقيبة الديبلوماسية » .. 
وما. لبت أن استدرجته إلى خطوة ايجابية مباشرة » فكان 
يصور الوثائق قبل أن يكتبها بالشنفرة ؛ ويرسل الصور إلى 
أصدقاء « آنا » فى المانيا . . بالحقيبة الديبلوماسية ! . . وقدر 
عدد التقارير التى نقل صورها فى شتاد 15159 .116 يحوالى 
. .10 ؛ كان بعضها سريا جدا . ٠‏ فقد كانت تقارير عن,القوات 
البريطائية وما لديها من معدات » وعن المدخر فى بريطانيا من 
أقوات ووقود ».وعما ترسله أمربكا من امدادات ومعونات 
البريطانيا .. وهكذا كانت ألمانيا تعد حملاتها العسكرية 








تبث فيه آفكارا أخرى بدهاء ولباق 
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وضرياتها على هدى هذه المعلومات . بل ان الألمان دبروا 
احملاتهم العسكرية الكييرة ‏ التى قنوها تى ربيع ينه 
1 - بمعونة تقارير « كنت » » ولو أن الحلفاء هزموا 
إذ ذاك » لكان هو من اوائل اصحاب الفضل فى انتصار الألمان 
. على انه لم يقم دليل واحد على أنه تقاضى اجرا عن جهوده! 

وكان من الممكن أن يواصل ١‏ كنت » و « أنا » تجسسهما » 
لولا خطأ مألوف كثير الحدوث فى ماعات النجاح » هو الإهبال. 
فقد سثهما تحميض الاقلام بايديهيا » فعهدا بها إلى مصور على 
مقربة من ( فليت ستريت ) » حى الصحافة بلندن .. وكانت 
المخابرات البريطانية تهتم بحركات « أنا فولكوف » منذ زمن 
طويل ؛ فلاحظوا الصداقة التى توثقت بينها وبين الديبلوماسى 
الأمريكى الشاب . ثم وافاهم احد رجالهم يوما بأنه لاحظ 
ظاهرة غريبة : كان الصديقان يتقابلان فى مسكن المراة » ثم 
يرتادان الملاهى » ويترددان فى طريقهما على محل ,نصور 
صغير . فلما كثر ترددهما على المصور » تقرب إليه احد رجال 
البوليس السرى ؛ واستطاع أن يستدرجه إلى الحديث عن 
'" أنا قولكوف » ؛ فاذا المصور يكشمف عن اعتقاده بأثها تعيل 
فى السفارة الامريكية » وان منصبها أباح لها أن تلجأ إلى 
مساعدته فى تحميض أفلام الوثائق ؟ 

وانكشف السر !.. وادت القضية إلى عقد عدة مؤتمرات 
عليا فى لندن » إذ كانت بريطانيا تخثى أن يثر اتهام 
الديبلوماسى الامريكى بالتجسس ثائرة الرائ العام الامريكئ 
عليها . . ولكن الآدلة أثبقت أن كنت |» (6 58 [:83) لال" 


مم يممصم 













ك1 أسرار الجاسوسية 
التى تمس بريطانيا وحلناءها قحب ؛ وإتما أسرار أمريكا 
أيضا !.. وكان قد مضى على تشرشل أسبوع واحد فى رئاسة 
الوزارة » حين اوفد وزير خارجيته « هاليفاكس » إلى السفير 
الامريكى الذى أبى فى البداية ان يصدق الامر ؛ ولكنه لم 
يكد يطلع على الادلة والقرائن حتى تصرف فى حزم وقوة + 
معزل ١‏ كنت » من منصبه فورا » وبذلك حرمه من الحصانة 
الديبلوماسية ؛ واتاح للسلطات البريطانية أن تعتقل الشاب 
و « أنا » .. وقضى عليه بالسجن سبع سنوات . أما المراة 
غقد عوقبت بالأقغال الثشاقة عشر سنوات . 

ولا سبيل جختو الآناسة التقدير بذ اناك التى ترتيت 
على خيانة « تيلر كنت » فاته لم يقتضر على إفقناء اسرار 
الرسائل التى كانت مجائلة بين برتقائيلن وامريكا فى :لك 
النترة الدقيقة » بل افشى آيضا اسراز الشفرة الامريكية ذات 
الطابع السرى الغالى » أ التى كانت تستعمل فى 0 
السرية جدا . وقد تكلم السفير الأمريكى فى لندن - عقب 
الْحَرْب عن الققلة : ل 
ل سبيل ره إلى حل رموزها » لما امتل انقطعت الاتصالات 
3 بين السفارة الامريكية 
جميع السقارات الامزيكية فى المالم » حوالى 
اسستة أسابيع لاه رد ع ل اشنطن 
٠‏ وكان ذلك فى أحرج فترات الخرب ١‏ فترة سقوط فرنسا 
والانسحاب من دنكرك ! 
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على أن قصة ١‏ كنت » لم تنته عند هذا الحد ؛ غما أن اذيع 
نبأ اعتقاله » حتى ثار غضب بعض الدوائر الأمريكية ؛ لاسيما 
انصار العزلة والجماعات. التى يؤلفها امريكيون بن اصول 
معادية لانجلترا ‏ كالايرلنديين ‏ وذهب بعضيم إلى القول بأن 
القصة كلها دبسيسة من تدبير المخابرات البريطانية لجر أمريكا 
إلى الحرب ! 
ومن الطريف أن « كنت » لم يكد يُسترد حريته فى سلنة 
6 ؛ حتى عاد إلى نيويورك » فاحتّفت به الهيئات المعادية 
البريطانيا ولليهود كبطل مظلوم » بينما بادر هو إلى مقاضاة 
وزارة الخارجية الامريكية » متهما إياها بفصله بطريقة غير 
قانونية » ولكن القضاء خذله ! 
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الفصل العشرون 
صيادو الجواسيس ! 

من المألوف أن تنكر كل دولة أعيال جاسوسيتها فى 
الخارج » وان تعترف بأن لديها إدارة لمقاومة الجاسوسية فى 
الداخل .. بل ان بعض الدول يرى الإعلان عن هذه الإدارة 
مستحب » لأنه يرهب الجواسيس ٠‏ وقد تحدثت فى فصل 
سابق عن نشاة إدارةٍ مقاومة الجاسوسية البريطانية و « القلم 
الخاص » » وهما جهازان صغيران نسبيا ‏ إذا قيسا بباقى 
فروع المخابرات السرية ن إذ ان عدد رجالهما لا يزيد على . .؟ 
فى.وقت السلم ». ولكن: قوات البوليس ى) الدولة كلها تحت 
تصرفهما . وف أوقات الحرب » تتضخم إدارة مقاومة 
الجاسوسية » لأن رقابة البريد والإذاعة وحدها تحتاج إلى 
خمسة ؟لاف شبخص من || ألمين يمعظم لغات العالم - 

وتعتبر « التوافه » من اهم العناصر المساعدة لميادى 
الجواسيس » فكم من جاسوس فضح سره لان مراقيا سريع 
البديهة لاخظ عليه شيئًا غير مألوف . وقد حدث أن استطاع 
لمانى» أثناء الحرب الماضنية» ان ينزل على الشاطىء البريطانى 
ليلا من إحدى الغواصات - وكان يتكلم الإنجليزية بطلاقة * 
ويحمل بطاقة شخصية مزورة باتقان 4 ودفترا لبطاقات 
التموين ‏ ثم بسار على طول الشاطىء حوالى ميلين »؛ حتى 
صادف قرية فسرق منها دراجة استقلها وانطلق فى الطريق 
المرسومة له .. ولكن البوليس قيض عليه قبل أن يقطع . .؟ 








ابرنارد تيوصان و1 
يارذة » لا لشىء إلا لأنه نسى أن المرور فى إنجلترا على الجانئب 
الايسر لا الآيمن !. . وحدث أن نزل جناسوسى آخر فى اسكتلئدا» 
فقصد إلى أقرب محطة للسكك الحديدية » وطلب تذكرة 
لابردين » غقال له العامل : « اثنان ؤعشرة » .. وكان يقصد 


شلنين وعشرة بنسات ؛ ولكن الجاسوس قدم له جنيهين 


وعشرة شلنات ٠.‏ وكان القرق أكبر من أن يكون مجرد سهو؛ 
مما آثار الشك ق نفس العامل » فابلغ الامر للبوليس ! 
وحدث ف الحرب العالمية الأولى ان اراد جاسوسان المانيان 
أن يبرقا إلى رئيسهما فى الخارج ببيان عن عدد السفن الراسية 
فى ميناء ( بورتسماوث ) وانواعها ؛ قارسلا. برقية يطلبان 
قيها كميات من السيجار من شركة فى ( روتردام ) ٠‏ وكانت 
الكميات التى طلباها : . ..؟ سيجار هافإنا ؛ و /..٠‏ سيجار 
كوبا . . وكانت حيلة بازعة للارشاد إلى وجود ؛ بوارج .7 
طلرادات ٠‏ ولكن الرقيب فطن إلى هذه الحيلة لامرين تافهين : 
أولهما » أن بحارة يورتسماوث واهلها لا يدخنون السيجار 
الغالى الفاخر إلا نادرا .. وثانيهما » ان الكبية المطلوبة كانت 
تعادل ما تستولكه المدينة من السيجار فى مدة عام ! 
وارسل الآلان. إلى فرننا ‏ ذات مرة م فتاة نسويسرية 
لتكنب تقريرا عن مواقع الفرق المتخالفة » فكائت تطرز شكل 
وردة خول انرا ثابها الداخلية ‏ نترمز بالوردة المؤلفة بن 
َ ع الفرقة الواحدة والعشر 


م 
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00 آسرار الجاسوسية 
إمرها .. ثم حملها البخل على أن تبتاع أصنافا رخيصة من 
الثياب الداخلية كان الفرق بينها وبين ما بقى لديها من الملايس 
الغالية فرقا واضحا ملموسا » كما أن رخصها لم يكن يؤهلها 
لهذا التطريز الدقيق .٠‏ ومن ثمحامت حولها الشيهات؛ فتعقبيا 
خدااو العواديدى احتى صعده الت تعد با المطاكية 6 فقمى 
عليها بالاعدام !.. كل هذا لمجرد ان سيدة ءن مفتثفات 
الجمارك فطنت إلى هذه الفوارق التى قد لا إليها رجل ؟ 
ولدنا الا الرمة النارىا لان ل نجل ادر 
الماضية ‏ لحق به جاسوسان نازيان. لاغتياله ... وهبطا فى 
اسكطندا » فذهبا إلى إحدى محطات السكك الحديدية » واتباع 
أحدهما تذكرة للئدن .. وتقدم الثانى إلى « سباك التذاكر »4 
قساله العامل ٠:‏ اذاسة انك ااكر إلى لندن 1 1 .٠‏ وفى غفلة 
من الرجلٌ » قال :”نعم » » ولكن .. باللغة الالمانية !.. 
إكانت زلة لسنان » 2 السلطات ! 
ا أعباء صيادى الجواسيس كثيرا ؛ لو أن الجمهورعرف 
كيف يقاوم الشائعات والانباء الكاذبة » لان الجواسيس كثيرا 
ما يتخذون من هذه المواد اسلحة لإثارة الخواطر والاضطرابات 
والذعر .. كما أن التجارب اثبتث أن هيئات مقاومة الجاسوسية 
يجب أن تحيط أعمالها بسر لا تقل . عن السرية التى 
يتذرع بها الجواسيس الذين تطاردهم ! 
ومما يؤثر عن نابليون آنه قال يوما : « لو أن ملوك غرنسا 
كانوا يملكون نظاما صالحا مقاومة الجاسوسية ؛ لما أتيح لى ان 


أفر من آلبا » ؟ 
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الفصل الحادى والعشرون 
مكتب التحريات الأمريكى 


يعتبر الأمريكيون مددثين نسبيا فى غنون الجاسوسية .. 
نقد بدات مخابراتهم السرية ‏ كادارة رسمية ‏ فى الحرب 
إلعالمية الاولى ؛ وكانت تتألف عند مولدها من ضابطين اثنين ! 
ومع ذلك فان الحرب لم تنته حتى كانت هذه الإدارة الناشئة قد 
اكتسبت احترام حلفاء بلادها لما وفقت إليه من معلومات 
واستئتاجات صحيحة !.. ولقد كان من جراء تعدد الجنسيات 
التى تالف منها الشعب الأمريكى > أن تيسرت للجاسوسية 
الأمريكية فرص واسعة . فان المواطن الإنجليزى قد لا يسهل 
عليه ان ينتحل شخصية مواطن الماتى » على خلاف المواطن 
الأمريكى . . إذ إن فى امريكا ثلاثئة عشر مليونا من اصل 
المانى ؟ 

على أن اختلاط الجنسيات كان - من ناحية اخرى - مُصدر 
خطر لا سبيل إلى التغافى عنه » لآن هذه الملايين الثلاثة عشر 
تضم نسبة كييرة مين يحتفظون بالولاء والعطف على وطنهم 
الأصلى . . فكانت'هذه الحقيقة سبيا ى أن أصبحت مقاومة 
الجاسوسية فى آمريكا عظيمة الاهمية !.. وقد كان مكتب 
التحريات الاتحادى ‏ أى التابع للحكومة الاتحادية ‏ هو 
الأسامى الذى قامت عليه هذه المقاومة . فقد تأسسس المكتب فى 














ل أسرار الجاستوسية 
السياسى ؛ وكان تجاحه فق ذلك سريعا حاسما » قهيطت 
حوادث السطو على المصارف من 7.5 حوادث إلى ؟6 حادثة 
فى عشر سنوات .. واستطاع المكتب أن يوفق فحل 146 من 
51 حادث اختطاف . ذلك لآن مكتب التحريات الاتحادى 
حذق اللغة التى كان يفهمها رجال العصابات الذين استفحل 
نفوذهم فآمريكا إذ ذاك » كما استطاع أن ينظم البوليسالمحلى» 
بحيث لم يعد افراده من محاسيب السياسيين » وإنما اصبحوا 
أداة قوية » منظمة » لا تستميلها الرشوة » ولا يثنيها عن صون 

القانون اى اعتبار ! 

وعندما نشبت الحرب العاللمية الثانية فى سنة 15375 4 وكلت 
إلى لكتب مهام كان قد باشرها من قبل؛ هى مقاومة الجلسوسية 
ومنع التخريب والحيلولة دون كل ما يخالف لوائج الحياد 
ونظلمه . وقد أتيح لى ان اطلع على بعض الأساليب والنظم التى 
استنها المكتب » ناذا هو مزود بأوسع وادق نظام لليلمات 
والحفوظات » يضم بيانات كثيرة منها نحو 1١٠١‏ مليون مجموعة 
من بصمات الاصابع » يمكن أن تفحص كل واحدة منها وتراجع فى 
ثلاث دقائق !.. كذلكَ تشمل الملفات تسجيلا دقيقا للنشاط 
السيامى الذى كان الأمريكيون المنحدرون من أصل المانى 
يبدونه .. وتبينت أن وسائلهم لاكتشاف المداد السرى رائعة» 
كما أن قسم الراديو واللاسلكى فى هذه المنظمة دائب على فتم 
كفاق جديدة لنقشاطه . 7 
وإذا كان المكتب قد عنى - أثناء الحرب العالمية الأولى -- 
حوادث التخريب » فانه حرص ق الحرب الثانية على 
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أن يمقع هذه الحوادث قبل وقوعها ٠‏ ولم يكن يضايق رجال 
المكتب سوى العقبات التى كانت تثيرها فى وجوههم الحرية 
السياسية التى تمتاز بها الولايات المتحدة الأمريكية !.. غفى 
أيام الحياد » كان فى وسع الامريكيين المنحدرين من اصل المانى 
أن يؤلفوا جبعيات تناصر المانيا » وأن ينظموا هيئات عسكرية 
كفرق العاصفة النازية !.. على ان الولايات المتحدة لم تلبث 
آن دخلت الحرب.» فزادت سلطات المكتب فى الحال؛ واستغلت 
أحسن استغلال . وينم فحص بعض قضااياه الهامة عن ظواهر 
ذات شان كبير . 

الالمان يحصلون على اسرار آمريكا باسم رئيسها ! 

ولعل آول اتصال لمكتب التحريات الأمريكى بأحداث الخرب 
العالمية الثانية » هو ذلك الذى حدث عند إزاحة الستار عن 
فنبكة الجَانُومنية النازيةق 7 استكظندا ) . غفى سئة 
1707 » كانت تميث فى شارع محترم بمدينة (دندى) © حلاقة 
متوسطة العير تدعى مسز « جامى جوردان » . . وقد استرعى 
نظر موزع البر يد فى ذلك الشارع ؛ أن هذه الحلاقة كانت تتلقى 
رسائل كثيرة من بلدان عديدة . . فأسر إلى البوليس بهواجسه» 
وسرعان ما كثشفت التحريات عن أن مسز جوردان ارملة المانى 
ققل فى الحرب العالمية الأولى . . ثم ظهر انها ببثابة ٠‏ صندوق 
بريد » للجواسيسس الألمان ؛ وكان معظم عملائها من المقيمين فى 


أمريكا ! 
' 
0014:05:65 











وبادرت السلطات البريطانية إلى 
الأمريكى بذلك » فاذا المكتب يتبين أأن' 





1 أسرار الجاسوسية 
مؤامرة نازية محكية ٠.‏ إذ كانت هناك عصاية من 'الامريكدين» 
المنخدرين من أصل الماتى » تدبر الخطط لسرقة الورق الابيض 
الذى اعتاد رئيس الولايات المتحدة أن يسجل عليه ملاحظاته» 
ثم تستغله فى توجيه رسائل للحصول على اسرار من وزارات 
الجيشى والحربية والطيران ؛ وكان هذه المعلومات مطلوبة 
للرئيس نفسه ! 

وبدا المكتب يعمل ؛ ولكن الصعوبات التى اعترضت طريقه 
كانت عسسرة التذليل... وكان ذلك فى يناير سنة 9554 » 
والالمان فى أمريكا يتمتعون بحريات واسعة »4 قيؤلفون فرق 
العاضغة الثازية ويتدريون علنا فى الاياكن العامة .. ولكن 
القدر لم يلبث أن مال إلى مساعدة مكتب التحريات » فاذا بأحد 
الثامرين يرتكب غلطة مفاجئة ؛ من النوع الذى يسمى «فلته»! 
.. إِذ استهان بقوة الأمن فى امريكا ؛ واتصل تليفونيا برئينس 
إدارة جوازات السفر ‏ منتحلا قسخصية وزير الخارجية 
الأمريكية ‏ وطلب موافاته بخمسة وثلاثين جوازا جديدا ( على 
بياض) .. وكان يرجو ‏ من وراء ذلك أن يستغل الجوازات 
فى تمكين الجواسيس الالمان من دخول أمزيكا ! 

على أن إدارة جوازات السفر لم تكن من الغفلة بالدرجة التى 
حسبها ذلك الالمائى ‏ وكان يدعى « رومريخ  »‏ وكان من 
نتائج يقظتها أن تولى مكتب التحريات الآمر > واعد للمتآمرين 
شركا تمكن به من اعتقال ١‏ رومريخ » .. ولكن أحد رجال 
البوليس ارتكب بدوره « فلتة » » إذ أفشى القصة للصحف # 
ذانتبه النازيون واتخذوا حترهم » وبادر زعماء الحركة إلى 
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الاختفاء كر » قلم تستطع السلطات اعتقال اهم 
شخصياتهم 7 

وظهر أن « رومريخ » كان واحدا من الذين راسلتهم يسز 
جوردان » وانه كان مجرما لا يعمل إلا مناجل المال !..'وما 
البث أن قرر رومريخ الاعتراف » فآفضى بقصة أغرب من الخيال؛ 
كشف فيها عن أنه كان فىْ ( همبورج ) رجل ‏ يدعى « كارل 
قشلوتر  »‏ موكل بتنظيم الجاسوسية فى آمريكا » تعاونه سيدة 
تدعى ” يوهانا هوفمان » .. قكانا يتصلان بالامريكيين ذوى 
الأمل الالمانى ؛ والذين اعتادوا زيارة المانيا قبل الحرب » 
ويغرياتهم بالتجسسى » ويكلفانهم بالاتصال ‏ فور عودتهم إلى 
'مريكا ‏ بالشبان الغارقين ف الديون» والشسيوخ الذين يعولون 

اسرات كبيرة ا » وان يستدرجوهم بالتهديد أذ 'الاحتيال 
أو الفتيات » على التجسس للصلحة الانيا ! 


واختتم رومريخ اعترافاته بان شلوتر ومساعدته كانا إذ ذاك 
فى طريقهما إلى امريكا .. على أن إقدام الصحف على شر 
المؤامرة نبه شلوتر فى الوقت المناسب ؛ فلم يض فى رحلته . 
ولكن مساعدته وصلت على سفغينة المانية تدعى « يوروبا » © 
منتحلة اسما مستعارا » وزاعية انها حلاقة . وراقبها رجال 
ثم اعتظوها وَرَجِوًا بهنااق السجن . واسبتطاع 
رومريخ أن يتعرفة غليهاء وأن يكشف حقيقة شخصيتها ؛ كما 
اسقطاع رجال مكتب التحريات أن يعثروا فى الحجرة التى كانت 
تشضغلها ‏ على السفينة ‏ على 
بالشفرة » وأن يعثروا على مفتاح 






















لل آسران الجاسوسية 


وهكذا كانت ” يوهانا ؛ ‏ برغم جراتها وكفاءتها ‏ ضحية 
لإعمالها .٠‏ ولكنها لم تكن الضحية الوحيدة » إذ كشف اعتقال 





الستار عن جواسيس آخرين ؟.. اذا بين جواسيس المانيا 
النازية جاسوس يدعى « أريك جليزر » » يلغ من دهائه انه 
استطاع أن يلتحق بالجيئن الامريكى ‏ برغم آنه كان حنديث 
العهد بالهجرة إلى آمريكا » وكان لا يتقن الإنجليزية ‏ وتمكن 
وهو فى أحد معسكرات القوات الجوية من أن ينقل صحيفتين 
من كتاب الشفرة الذى يعتبر من الأسرار الأمريكية العليا ! 
كذلك كان من ضحايا إهمال « يوهانا ؛ جراح معروف ؛ هو 
الدكتور « .١‏ ت. جريبل » » الذى زار المانيا مع عشيقة له 
كان يزعم أنها زوجته » وهناك اتضل به شلوتر واجتذيه إلى 
شبكة الجاسوسية .. وكان «جريبل» من قادة التركة النازية 
فى امريكا ‏ قبيل الحرب - كما كان يجهر بسخريته من كل ما 
و أمريكى ؛ ويعلتة ملى امنيا رشان المذهب النازى يالذات' 
٠‏ وقد وجدت معه شفرة كان يخفيها فى علبة من علب الثتاب» 
كما وجد اسمد ف قائية الذين كلتو يراس لون الحلاقة 
الامتكطتدية 1 , 

وإذا كان رومريخ جاسوسا من طبقة دنيئة » فان الدكقتور 
جريبل كان ذكيا » وكان ذا مكانة » فلم يجد يجد رجال مكتب 
التحريات وسيلة للتغلب على عناده إلا ب 
أى باذاعة مغاشرته للمرأة التى كان يزغم أنها زوجقه 1.. 
وبقدر ما كان مصرا على الصمت » اندفع ‏ بعد هذا التهديد 
فى اعترافاتة » حون أن ب 
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جاسوسا فق الولايات المتحدة » كان يعضهم فى متاصب مكنتهم 
يل الحصول على تصميمات الاختراعات حربية سرزية 1.. علق 7 
أن رجال المكتب لم يحصلوا علىكل ما كان فى جعبة «جريبل»؛ 
إذ أنه هرب بعد أن افرجت عته السلظات بكفالة .: أو لعله 
اختطف وارسل إلى اللائيا !. . ولكنه ترك وراءه من الآدلة ما 
كان كانيا لإدانة عدد كبير من الجواسيس النازين فى امريكا ! 

وتعلم مكتب. التحريّات من قضية « جريبل » دروسا 'افادثه 

. . تعلم ان اى نظام لمقاومة الجاسوسية لايمكن أن يكون كاملا» 
اح 0 تفقده وسد ما يتكشف من ثغراتك 

- كذلك تعلم ان رجل المخابرات السرية يجب ان يناى 

ا 0 
القانون مخطىء فى تدمنه للحريات إلى الدرجة التى تضطر 
السلطات إلى الافراج عن امتهم بالتجسسس مقابل كنالة ! 

المخابرات الأمريكية تتعلم على ايدى ١١‏ اسكتلنديارد » ! 
على أنالمكتب لم يليث أن اتخذ مسلكا أشد حزما من ذى 
قبل» بمجرد قيام الحرب؛ فاستكيل جهازه حتى بلغ عدد رجاله 
خنسة عشر الفا » واوفد بعثات إلى إنلترا لدراسة احنث 
الرق الفنيحة التن كان يقدميك « الفلم الخكاطن »ىق 
« اسكظنديارد 6 . 

وقبل ان يحدث الهجوم اليابانى ١‏ 
الأمريكى قى قاعدة ( يرل هاريور ) © 
محص خالات الاف ممن كان يحتيل ١‏ 





على الامتطوق 









000 آسرار الجاسوسية 
وعلى اضواء هذه الدراسات » تمكنت السلطات الأمريكية ‏ 
تى خلال 48 ساعة بعد ذئك الهجوم ‏ من اعتقال 1/١‏ 
شخصا » كها احتجزت ١١‏ الف شخص للتحرى عنهم والتحقيق 
معهم » واكتشفت كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر . 

ولم تكن كل النتائج التى توصل إليها المكتب وليدة 
الاساليب العلمية » بل انه كان يتبع احيانا الاساليب القديمة 
فى مكافحة الجاسوسية » كما حدث فى قضية « اوجست 
باوماير » .. وكان أمريكيا نازيا من اصل المانى » يمتلك مطعها 
تحول إلى مركز عام لجمعية نازية سياسية كانت تسمى «بوند»» 
ثم انقلب إلى مركر للتجسس 'ولإخقاء الاسرى الالمان الذين 
كانوا يفرون من كندا .. وقد انتحل احد رجال المكتب 
شخصية اسير هارب » واختباً فى مخزن المطعم » حيث أقام 
جهاز إرسال لاسلكى قصير الموجة ؛ واخذ يرسل عن طريقه 
تقاريره إلىالمكتب » «زودا زملاءه بالمعلومات التى ادت إلى 
اعتقال عصابة كبيرة ! 

على ان امظم ‏ أعبال مكتب: النحرياك فى مضهار 
الجاسوسية . حدث قبيل قيام الحرب بوقت قصير ٠.‏ ففى 
أنه 41455 كام إخريكى المهن لامكل يدض 8 للد 
شيبولد  »‏ بزيارة بعض آقاربه فى المانيا » قاتصل به منظمو 
الجاسوسية وراحوا يغرونه على التعاون معهم .. وكان 
الرجل اكثر ولاء لأمريكا مته لألمانيا » قاتصل بأاقرب قنصل 
أمزيكى وقاوره فى الامر » ثم واغق على ما عرضن عليه » فكلف 





بوتارد تيومسان 1 
بأن يحمل بعض رسائل إلى الولايات المتحدة ؛ وأن ينشىء هناك 
بحطة لاسلكية يبعث عن طريقها بتقاريره ! 

وعتدمًا وصل إلى أمريكا » تولى رجال مكتب التحريات 
الامر » قاستخدموا آموال النازيين واجهزتهم ؛ وارسل إلد 
ل بار كلداتي ...5 ريظة كان اكثرها مصوفا بكار 2 
للتضليل . . وافلحت الخطة » حتى أن الإلمان وثقوأ به »؛ واخذوا 
يوصون جواسيسهم الآخرين باستخدام الجهاز اللاسلكى الذى 
كان فى حوزته !.. وهكذا اتيح لشيبولد ان يتعرف إلى ٠7١‏ 
جاس وبا المانيا .. وعنديا اعتقلوا ووجهت اليهم تهية 
الجاسوسية » قدم رجال المكتب إلى القضاء افلاما سينمائية 
التقطت لهؤلاء الجواسيس اثناء ترددهم على مكتب شيبولد ؛ 
وتسجيلات لأحاديثهم ! 

ومن اهم الاعمال التى وفق فيها مكتب التحريات ‏ اثناء 
الحرب اعتقال ثمانية من المخبرين الالمان الذين نزلوا .على 
سواحل فلوريدا ولونج ايلاند ؛ فى يونيو سنة 1145 ؛ وكان 
أربعة منهم فى ثياب عسكرية المانية .. وكادت المسألة تبدو 
مجرد محاولة فاثشلة ؛ لولا ان أثبتث التحريات انها كانت حركة 
واسعة لإيعاد انظار رجال المكتب عن مسسائل أخرى أكثر 
خطو, 

ولكن 'برع اعمال المكتب جميعها » 0 
ماتتهاء الحرب 6 عقت الهيار تارمة 'اكانيا والبايان + 
آنه خفض“عدد رجاله » إلا أنه احتفظ تالجهاد 0 

066 


للعيل فى أى وقت 7 
60 
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الفصل الثانى والعشرون 
الآلمان خسروا حرب 1414 ٠١‏ بسبب شائعة ! 


تيح لى فى سنة 11717 أن أقفاهد بعض المتاورات 
الالمانية .. وفى ذات ليلة » اخذ ضباط اركان الحزب يسالونتى 
عن معركة ( المارن ) التى وقعت فى سنة 1116 .. وكان 
الموضوع من الموضوعات التى يحق للءسكريين أن يناتشوهاء 
فضلا عن أن المعركة كانت من المعارك' الحاسمة فى الحربٌ 
العالمية الاولى .. وكان الالمان قد توغلوا قى غرئسا ؛ ولم يتمكن 
الحلفاء من إيقافهم إلا عند نهر (المارن) 6 بالقرب من باريسس. 
وكانت. المعركة متأرجحة وبينهم ن التقهقر لمسافات 
طويلة أوهن قواتنا » ولكن تراجع الالمان عند ( المارن  )‏ برغم 
أنه لم يكن طويل المدى سجل اول هزيمة لهم ؛ ولهذا كانت 
المعركة تعتبر حاسسمة . ا 
الحرب كلها لو انهم فازوا فى هذه المعركة بالذات » فى الوقت 
الذى كنا فى حاجة إلى اربع سنوات اخرى لتنحرز التصر الذى 
لم يواتئا إلا فى سنة م191 ! 








ولم يبد الضباط الالمان ‏ فى حديثهم معى ‏ اهتمايا 
بالدركات الاستراتيجية والغنون فى هذه المعركة الهامة ؛ وإنما 
أنصب اهتمامهم على ناحية نمتبرها الآن ٠‏ مهزلة » كبرى . 
م ل 
ان ى الأسلع الاواى من للك الدرس 1ل والدية 
عاصروا تلك الفترة يذكرون الآمر جيدا: .. والواقع انه لم يعن 
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هناك روس على الاطلاق ؛ ولكن آلافا من مروجى الشسائعات 
والمبالغين زعموا آنهم راوهم ١‏ . بل ذهبوا إلى وصفهم زاعمين 
انهم شاهدوهم يننقون الح عن احذيتهم !.. و. 
ما حدث هو أن قطارا مليئا بجنود ١‏ الهايلاندرز » وقف فى 
محطة بجنوب إنجلترا » فده احد الحمالين » وسالهم عن 
المكان الذى جاءوا مثه » فآجاب احدهم : «جئنا من روسشاير»» 
غالتبس الامر على الحمال وظنه يقصد ( روسبيا) ! 

سبلت نعلو اكرات إذادة ل جسوني ال 
يدعى ١‏ كارل لودى » » كان تحت رقابة المخابرات السرية دون 
أن يفطن » وقد تبين انه أوقف جميع الاتصالات التى كانت بينه 
وبين زميل له فى السويد . . ولكنه حين علم بامر هؤلاء الجنود» 
كتب إليه يصفهم » وزعم أنه رآهم بعينيه فى محطة ( دندى ) ! 
.. وما أن تسلم الجاسوس الالمائى فى السويد رسالة زميله » 
حتى اخطر هيئة أركان الحرب الالمانية العامة ! 

وكان الجيثش الألمانى القوى مرتبطا بعمليات حربية فى 
عرتماءء وقد طالت لخقاوط بواصلاته البقدة من المانيا ل هين 
بلجيكا ‏ إلى فرئسا . ولو ان الروس استطاعوا الثزول فى 
يلجيكا » كما زهمت الأقاويل فى ذلك الحين » لقطعوا هذه 
الخطوط ولكافت المي الألاتى كاركة ١١‏ وين ثم لشي 
الالمان من جيشهم م غرقتين لحراسة الساحل البلجيكى» 
قبل معركة ( المارن ) بأسبوعين فقط | - (10040] 6048 الدر: 
خاضتا المعركة مع الجيشش » لاتيح يا 
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ومن هنا يمكن القسول بأن الألمان خمروا المعركة بسب 
شائعة 1 


أسرار الجاسوسية 


ولقد جاءت الشسائعة ‏ فى سنة 15414 2 مجرد مصادفة 
عارضة. ولكن الألمان كانوا ‏ فيسنة 15717 يضعون الخطط 
لاستخدام الشائعات كسلاح فعال . ومن هنا كان إلحاح ضباط 
أركان الحرب فى السؤال عن هذه القصة الغريبة ! 

! ليست إلا شائعات‎ ٠.١ فظائع الالمان » فى الحروب‎ ٠ 


على ان سلاح الشائعات ‏ فى حد ذاته ‏ ليس بالشىء 
الجديد .. فان التاريخ يحدثتا عن آثاره فى حروب جرت مث 
ألفة عام . كما أن الشائعات لعبت دورا كبيرا فى إضعاف الرواح 
المعنوية لدى الإيطاليين قبيل هزيمتهم فى معركة ١‏ كابوريتو ) > 
فى الحرب العالية الاولى .. وقد صرح الودندورف  »‏ رئيس 
اركان حرب الجيثس الالمانى فى تلك الحرب ‏ بأن الدعاية 
والشائعات قد احدثتا ١‏ أثرا مدمرا للروح المعنوية لدى الشعب 
الالمانى » ! 

والفرق بسيط بين الشائعة ‏ كسلاح من أسلحة الحرب - 
والدعاية » التى تعتبر بدورها مسلاحا رئيسيا : فكل من 
السلاحين يعتمد على جهل الإنسان وضعفه ؛ وكل منهما يشهر 
فى اللحظات الهستيرية التى تتخلل الحرب . ولكن اساليبهما 
تخثلف اختلافا إيجابيا ! 








ولقد عرفنا « الدعاية » فى الحرب العالمية الاولى .. كانت 
فى إسفاف جعل للكلمة البريئة وقعا قبيها تنفز ينه 





ظ 


ا 
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الإسماع '.. أجل » أصبحت كلمة « الدعاية » توحى بتشويه 
الٍقائق » بل وبالكذب . . وقد صدق من قال : « الصدق هو 
اول المصابين بعد إعلان الحرب . . فان الزور والتمويه باتا من 
الأمتلحة المعترف بها فى الحرب » ! 

وكانت بريطانيا من أكثر الدول استغلالا للدعاية فى الحرب 
العالمية الاولى 6 وإن كانت الوسائل التى اتبعت فى تلك الأيام 
وسائل مبتسرة » غير ناضجة .. وكان هدفها الأول إثارة حمى 
الحرب فى الشعب » إذ كان معظم الناس يتصورون الحرب 
سلسلة منالمناوقات !.. ت السلطات - فذلك الحين - 
إلى أن افضل اتجاه للدعاية هو إثارة البغفاء فى نفوسن 
الشعب قد العسكريين الالمان » وذلك باختلاق سلسلة من 
الشائعات عما أطلقوا عليه إذ ذاك : ١‏ فظائع الألمان » ! 


ويميل المستوى الأخلاقى فى الجيوثى إلى الانحدار عندما 
يوقد الجنود إلى ميادين فى خارج بلادهم ؛ لا سيما إذا وجدوا 
أثفهم فى متناطق فتحوها بقوة السلاح .. ومن ثم فان قصص 
النهب وهتكالاعراض ‏ ف البلاد المحتلة ‏ ليست كلها دعاية») 
بل إن أمثالها تقع بالفعل وتعتبر أسوأ جزء من ثمن الحرب 5.. 
ولكن دعاية الحلفاء لتنفير الشعوب من ” فظائع الالمان » اتجهت 
'تجاها آخر ؛ إذ زعيت أن الألمان كانوا يبترون أيدى الاطفال» 
ويصلبون الكندنين » ويشقون صدور النساء بالسونكى .. 
دكاتت كل شائعة تتضكم بالمبالفات ؛ وتنتفر بسرعة » دون أن 
يكون لها انامس من الواقع .. ولم يكن 
من أن يمحصوا تلك القائعات ليعرفوا 
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ومن ثم فانهم كانوا يصدقوتها فى أول الامر » ولكنهم ما ليثوا 
أن بداوا يرتابون فى صحتها .. ثم آدت المبالغة قيها إلى عكس 
اما كان يرجى منها ٠‏ وحدث هذا بصفة خاصة عندما أشيع أن 
لدي الالان مؤسسة لامستغلال جثث القلى © تذيب! جثث 
الضحايا من جنودهم لاستخراج ما فيها من شفحم ودهن .. 
واستطاع القائمون على الدعاية أن يهيئوا صورا تدعم هذا 
الزعم . ثم قطن المتعلمون إلى ان الاسم الالماتى لتلك المؤسسة 
- كبا روجه الحلفاء فدعايتهم - يوحى باستغلال جئث الحيوان 
لا الإنسان » فتزعزعت ثقة الناس فى الدعماية !.. وهذه 
ظاهرة مألوفة نى هذا السلاح من اسلحة الحرب ؛ إذ ان 
الدعاية لا تلبث أن تنقلب على تفسها » فاتك إذا اسرفت فى 
أحقاد الناس » لا تلبث أن تولد فى نفوس هيم شيثا من 
الخوف يصحب هذه الاحتاد » كما ظير فالتهوس الذى اصاب 
القسعب البريطانى إزاء الجاسوسية فى الحرب العالمية الأولىة 
ختى أصبح كل إنسان يشك فى أن جاره جاسوس »© مما ضايق 
السلطات وسبب لها الكثير من العثاء ! 





والواقع أننا لا نجد سلاحا اخطر فى ارتداده إلى مشهره من 
سلاح الدعاية » لا سيما إذا كانت هذه الدماية كاذبة 
و ” الهستيريا » الجماعية ليست بالقىء الذى تتعذر إثارته بين 
الناس » ولكنها إذا افلتت من عقالها وجمحت أصبحت خطرا من 
الستحيل السيطرة عليه ! 
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هذا السلاح الفتاك ٠٠‏ أجدر بمزيد من العناية ! 


وى خلال الحرب ؛ تميل ملكة الانتقاد عند الناسس إلى 
الأختفاء . وقد دلتنى تجاربى ودراساتى على أن التابن لا 
يفحصون الدعاية بالدقة اللازمة » بل إنهم يتلقفون الشائعات 
إبردذوتها وسالقون عرفا ٠‏ اومن ثم افان"العناشات كدق 
الدعاية ‏ تستغل نقط الضعف فى العقول » حتى يضدقها 
الناس فى بساطة . ٠‏ ولو آن الشائعة التى ذكرناها من قبل عن 
نزول الروس فى انجلترا ليصلوا إلى الجبهة الغربية .. لو ان 
هذه الشائعة محصت وفحصت عنديا ذاعت فى انجلترا » لما 
صمدت أمام أى عقل ذكى ! 

كنت و ١‏ أومباشى » فرنسى نستقل دراجتين » خارج مديئة 
(كراس ) فى سنة 1115 » عندما انفجرت إطارات الدراجتين 
معا » فلم تهدا بذا ين أن نظبهها وتعدل على إصلاح الاظارات 
. . وكان على حافة الطريق سد من التراب » تقوم خلفه بدرسة 
للتدريب على إطلاق القنابل . وفيما كنا منهمكين فى عملنا » 
وقفت سيارة هبط منها رجل التقط صورة » فلم ينقض أسبوع 
أو أسبوعان حتى نشرت الصورة فى عدد من الصحف وقد كتب 
نحتها : ٠‏ جنديان يريطانيان يصلخان دراجتيهما فى طمانينة 
تحت سيل القذائف » ! .. وسرعان ما انهمرت علينا الخطابات 
ممن تعرفوا عليئا فى الصورة ‏ من الأصدقاء ‏ دون أن يساور 
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ولقد اتيح لى أن ادرس خصائص العقل البشرىء إذ وجدت 
نفسى ‏ فى ثستاء سنة 11375 - فى قرنسا » حيث تؤقرت علىا 
دراسة آثار الفائعات فى الجنود والمدئيين . . وتبينت أن 
الالمان ابتكروا اسلوبا جديدا فى الثستاء الاول للحرب » هبو 
ترويج كل شسائعة قديمة لبلبلة عقول الفرنسيين وتهيئتهما 
لتصديق كل شىء .. وقد أفلحوا فى ذلك ؛ فلم تكد اللقاومة 
الفرئنسية تنهار » حتى أخذ سكان القرى يهربون من قراهم على 
غير هدى ؛ وفى كل اتجاه » معرقلين تقدم وحدات الجيثى التى 
كانت تسعى للوصول إلى العدو . وكان أنكى ما فى المأنساة + 
أن الئاس كانوا يقرون من لا شىء .. أو بالاحرى © كانوا 
يفرون من القائعات التى زعمت أن الألمان كانوا قادمين » فلم 
بحاول أحد أن يتبين مصدر تلك القبائعات ولا صحتها ! 





والشائعات هى أرخص الاملحة واقلها نفقات » لأنها لا 
تحتاج إلى أكثر من عقول قليلة لنسجها ؛ ثم يتولى المروجون 
والناس ما بعد ذلك !.. وهدفها معروف © ويتمثل فى تحطيم 
الروج المعنوية للثانى . وى الحروب الحديثة » اصبحت الثغرة 
بين القوات الغاملة والمائيين جد ضيقة .. فلو تداعت روح 
المدئيين فى أنى دولة » لخسرت هذه الدولة الخرب ؟! 5 

وكم من شائعات ترددت فى الحربين الاولى والثانية » فلا 
تتبعت منقاها وجدت أئها ترددت فى حرب القرم وحروب 
تابليون ايضا ! لآن الفائعات قادرا ما تففم ىق 
جوهرها ٠.‏ وين الامثلة على ذلك » شائعة شبعقهاق الحرب 
ف الحرب الثانية » وإن تغير الاسلوب الذى 











برنارد تيومان م1 
بيت به » والاوصاف التى تخللتها ... ومؤدى هذه القنائعة 
ان البريطانيين أغرقو! غواصة المانية ؛ واخذوا قائدها أسبيرا. 
غلما فتشوه وجدوا فى جيبه تذكرتين من تذاكر مسرح #جلاسجو 
إمباير » - مثلا - فكأنه هبط إلى تلك المدينة وقضى سهرته فيها 
دون ان تفطن السلطات .. ومن العجيب أننى سمعت هذه 
القصة فى آبريكا فق الحرب الثانية - مع تغير مسرحها » إذ 
ذكرت مدينة ( سان فرانسيسكو ) بدلا من ( جلاسجو ) ! 
وقد تبدو امثال هذه القضة تافهة » ولكن فى. وسعك ان 
تتصور تاثيرها على العقول ؛ لا سيما إذا تذكرت اثنا .ىق 
أوقات الحرب ‏ قل أن نعثى بتمحيص ما تسمع .. بل تصور , 
مفعولها إذا ما حملها إلى ميدان القتال جندى 
. - وقد لا يكون من المؤكد ان فى وسع الثسائ 














المدروسة والمعدة لاغراض معيتة وعقول معينة ‏ أن تكسب 


حربا » ولكن من امؤكد حقا انها قادرة على ان تتسبب فى الهزيبة 





ى الحرب ! .. ولذلك نجد أن انجلترا عن يم « الحرب 
السياسية » فى الحرب العالية الثانية . ولكن الهيئات الموكلة 
بهذا. التشاط لم تحرل:تجاحا يذكر إلا متنلدما بدات القلوة 
العسكرية الألمانية فى التداعى ٠‏ ذلك لان كثيرا من جهود نلك 
الهيئات كان سيىء التوجيه . . فكان من التفاهة ب مثلا ب أن 
تنقق هذه الجهود فى إذاغة الانباء. عن تفشئ الغساد فى ضفوه 
السيلطات الفاقشيستية العليا ! .. ن فلنظايرالهاز 

درج عليه الشعب الالماتى 2 غضل 
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5148 أسرار الجاسوسية 
كانت من هذا القبيل . . فضلا عن أن الالمان كانوا سياقين دائها 
ف هذا المجال ! 

ولم تكن بريطانيا وحدها التى لم تقدر قيمة الشائعة حق 
قدرها .. بل ان الروس تجاهلوها تقريبا ‏ فى الحرب العالية 
الثائية ‏ مركزين جهودهم على الدعاية السياسية التى لم تكن 
ذات أثر يذكر إلا بعد أن تحقق إنكسار الألمان فى ميدان القتال 
بالفعل . . على ان عدم تقدير الامريكيين لقيمة الشائعة يفوة 
تجاهل الروس لها » وإن كنت قد وجدت الرئيس روزقلت 
عندما أوفدت إلى واشنطن للتشاور فى سئون الدعاية ‏ 
منتبها كل الانتباه للاخطار والاختمالات التى تترتب على سلاح 
الإشاعة ! 

الاطباق الطائرة : أحقيقة هى أم خيال ؟! 

ومن الواجب قتل الشائعة فورا » وإلا فلن يتسنى القضاء 
عليها . ففى 24 يونيو سنة 1147 » صرح رجل - فى واشنطن_- 
بأنه راى تسعة أجسام لامعة تطير بسرعة قدرها 1١...‏ ميل» 
على ارتفاع ...ر١١‏ قدم من الارض .. وإن هى إلا ايام حتى 
رأى اناس غيره تلك الأشياء ». ووصفوها بأنها على شكل 
« أقراص » » ثم أطلقت الصحافة الأمريكية لخيالها العنان » 
غوصفتها بأنها «أطباق طائرة». . وتوالت الشائعات وانتشرت 
فى البلدان الاخرى » ثم تعاقبت الانباء بان مئات راوا تلك 
٠‏ الأطباق الطائرة » ! +. ومع أن بعض من زعموا أنهم راوها 
لم يلبئوا ‏ عند التحقيقات الدقيقة ‏ أن اعترفوا بأنهم كانوا 
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واهمين » إلا أن اعترافاتهم ضاعت وسط ضجيج الشائعات. . 
ولقد ذكر هقر يعسلل أن ارق ا إن] وج حليدا ريت ره 
على نقطة معينة فى السماء » فانه لا يلبث أن يرى اشياء تتحرك 
بسرعة » 2 مرور كريات الدم الحمراء امام شبكة العين. . 
0 أن أحدا أبى أن يأخذ بهذا التعليل البسيط المعقول ! .. 
وقد زعم البعض أن ” الاطباق الطائرة » سلاح روسى جديد 
ورهيب »؛ يستطيع أن يصل إلى أى ركن من أركان الدنيا ! 
وتلعب الشائعة دورا هائلا فيما يسمونه ب « الحرب الباردة» 
.. وما اقل الننس الذين يدركون أن من الممكن كسب اللعارك 
دون إطلاق رصاصة واجدة,؛ وذلك عن طريق الحرب البارد 
. 0 أساليب هذه الحرب أن تعمد إحدى الدول إلى كن حملة 
9 ف الدول المعادية لها تطالب بالسلام ومنع التسلح » بينها 
0 منصرفة إلى زيادة قواتها ' .. كما أن من أساليبها 
0 الذيل من الشخصيات الحاكمة فى الدول المغادية ؛ وذلك 
ا دعاة حرب » و ١‏ دعاة استعمار ».. أو محاولة 
التفرقة بين الدول المعادية وتحطيم وحدتها ! 














برقرد وكا 11 
الفصل الثالت والعشرون 
الأسلحة السرية الألمانية 


ما اظن اهل لندن وجنوب انجلترا ينسون قط القنابل 
الطائرة والصواريخ التى كانت تنهمر عليهم فى سنة 115 ؟ 
على أن الشىء الذى لم يعرقوه » هو أن تلك القنابل والصواريخ 
كانت تنهمر يمعدل مائة فى اليوم ‏ فى حين ان خطط الالمان 
كانت ترمى إلى إرسال الف منها لضرب بريطائيا يوميا ‏ وان 
هذه الحملة تاخرت ستة أشهر عن الموعد الذى كان محددا لها 
. . ووراء هاتين الحقيقتين حلقة من اهم حلقات الجاسوسية فى 
الحرب العالمية الثائية ! 

فى سبتمبر سنة 1174 » كنت أطوف بشواطىء البلطيق على 
دراجة » اجمع مادة لكتاب كنت اضعه عن الرحلات . . وبلغت 
فى طواف جزيرة ( روجن ) الالمانية » وهناك ضللت طريقى 
يبحض المصادفة فدخلت منطقة كانت محاطة بأسوار ؛ وإذا بى 
اعتقل . إلا انى سرعان ما اثبت حسن نيتى » فاطلق سراحى. 
ولكننى استطعت ف الفترة القصيرة التى قضيتها فى تلك 
المنطتة ‏ ان الاحظ بعض أشياء » منها قطع من الاسمنت 
المسلح تنائرت فى ارجاء المكان » وكانت إحداها على سكل شسبه 
دائرى » يتخلله مجرى ضيق فى الوسط . . واستطعت أن افهم 
من القرويين المقيمين حول المنطقة » انهم كانوا ب 


انفجارات تتبعها ضوضاء غريبة تت 21 
الخجة التى يحذتها القطار أثنا: ةا 












11 أسرار الجاسوسية 

أن ثمة تجارب كانت تجرى داخل المنطقة : وأتها فشلت ؛ إو 
رأى القوم قوافل من سيارات الاسعاف تغادر المنطقة ‏ ذات 
يوم محملة بالجرحى ! 


وما أن أدليت إلى الخبراء فى الندن سه بهذا الثبا » حتى 
أدركوا ما كان يحدث داخل المنطقة . . فهناك » كانت الماننا 
تجزى تجارب لاستعمال الصواريخ ؛ وكانت قطع الانسيتت هى 
بقايا القاعدة التى تطلق متها الصواريخ ؛ إذ ان بعضها انفد 
وهو قريب من الارض ٠.‏ وقد سمعت من بعض الامدقاء 
الالمان ‏ بعد ذلك أن محاولات بذلت لإطلاق صواريخ تيمل 
آدميين ٠.1‏ واسقطيع أن اؤكد ان جواسيسنا توصلوا بو 
أنباء هذه التجارب » وإن لم يسرقوا مشروعاتها من خزائة 
وزارة الحربية الالمائية . . ذلك لانهم كانوا يلتقطون المعلومات: 
ويضمون بعضها إلى بعض فى مهارة وذكاء » ليصلوا إلى ما كان 
لدى هظر من « اسلحة الانتقام » التى كان لا يقتا يهدد بها ! 

















ولقد حدث .عندما انهارت غرتسسا ‏ فى سنة .156 أن 

أصيبت المخابرات. السرية البريطانية بضربة شديدة . ولك 

حسن الطالع خف لنجدتها » إذ كان الألمان قد حامق 
انمتا الآر الم نحطو ها للد عقر ود رن ايو 7 

وها كالفرتسيين والتشيكيين 

والبولنديين ‏ للعمل داخل الماتيا ». قوجدت الخابرات 

البريطائية فى هؤلاء أعوانا وعيونا لها ! .. وتحضرئى هنا قضة 
بدات فى سسنة 11941 فى ( وار إذ ري 

وارسو ) » إذ جمع,الالمان فريقا من 

المتطوعين » البولئديين لترحيلهم إلى المانيا للعبل غيها ‏ . غلمة 

٠‏ تهيأوا للسفر » انتحى ثلاثة منهم جاتبا مع صديق كان يودعهم: 








برنارد نيومان 15 
وإن راح يوصيهم يأن يفتحوا عيونهم وآذانهم وأن يوافوه بما 
ردن ومعون ١‏ . كان هذا الرجل بن العايلين فى التارية 
البولتدية »' المتصلين باحد جواسيسس اتجلترا ! 


وحدث أن نقل ١‏ المتطوعون » البولنديون إلى مكان على بحر 
البلطيق يسمى ( بينيموند ) ؛ فأدركوا من الاحايث العابرة 
أن المكان مسرح للتجارب المسكرية اكثر مما هو مصنع عادى 
للطائرات .. وق ذات يوم » وصل ضابط من الهيئة التى 
كانت مسئولة عن العمال الأجانب » فاذا به هو الآخر من رجال 
المقاومة البولندية » الذين كانوا يتجسسون لحساب الإنجليز . 
وما أن اطيان العمال إليه » حتى: قالوا له :. ٠‏ ان أمورا + 
تجرى هنا ٠‏ . أن هذا المكان ليبّى مجرد مصنع للطائرات © 
وإنما هو محطة للتجارب .. وقد سيعنا كلمة ٠‏ الصواريخ » 
تتردد أكثر من مرة © كما راى أحدنا فى إحدى الحظائر طائرة 
صغيرة ؛ ذات محرك واحد . . ولكنها خلو من مكان للطيار !». 

واستطاع العمال ‏ بإرشاد الضابط ت أن يرشموا خريطة 
لليكان وسرعان ما ازسل ملاح الطيران البريظائى طائرة 
استطلاع صورت الموقع » وإذا يخبيرة فى تفسير الصور تقرر 
انها ترى فى الصورة طائرة بالشكل الذى وضفه العايل ! ...- 
ومن فنا ندرك المصدر الذى استند إليه تشرشل عندما صرج 
فى البرلمان حق 1 يوليو سنة 1166 ؛ اى بعد اولى ارات 
القنابل الطائرة انظترا لقت فى الأشهر الأولى من سنة 


+12 تقارير من اللصادر الكثيرة التي تستهين + 3 
81 


تدل على أن الالمان كانوا يعملون 
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المدى لغرب لندن » ! .. وق اغسطس سسنة +156 » قام 
السلا الجوي البريطانى بأكبر تمارة فى الحرب » لتدمير ذلك 
المصنع الذى كان قائما قى ( بيتيموند ) » تدمير! تاها . 

٠‏ على أن هذه الكارثة لم تحول الالمان عن غايتهم .. من 
العمال الاجانب ايضا » عرف الجواسيس الإنجليز أن قطع 
الصواريخ كانت تصنع فى مضائع بقة » ثم يتم تجمبيعها 
وتركيبها فى مكان معين © فهاجمت الطائرات البريطانية هذه 
المصانع كلها . . ولكن البولنديين الذين كانوا يقيمون على مقربة 
من مدينة ( مييليك ) لم يلبئوا ان اشاروا إلى مصنع غير عادى 
فى تلك المنطقة » احاطه الألمان بحراسة قديدة » واعتادت 
القطارات أن تتردد عليه ليلا ؛ وفى كل عربة من عرباتها حراس 
مسلحون .. وسرعان ما تسلل إلى المنطقة جاسوسس يولندى 
استدرج سائقى القطارات - التى كانت تتردد على المصنع ‏ 
فى الحديث » حتى جمع منهم بعض المعلومات ؛ كما عرف من 
فرنسى كان يعمل داخل المصنع ان بعض ذوى المكانة ف الحكومة 
الالمائية يزورون المصنع من وقت لآخر ؛ لا سيما مدير الأرصاد 
الجوية بالذات ! 











وثبت أن المصنع كان ينتج أجهزة لاسلكية دقيقة » توضع 
فى ١‏ بالونات » تطلق لتحلق فوق انجلترا .. وتجلى بعد ذلك 
ان هذه الاجهزة ‏ التى اصبحت اليوم عادية ‏ كانت تصدر 
إسارات لاسلكية عن الاحوال الجوية » يستعين بها الطيران 
الألمائى فى غاراته ؟ 


برنارد تيومان 15 
كاد هتلر يكسب الحرب ٠.‏ بقذائفه الموجهة ! 

ومن ( ريجويس ) ببولندا ‏ تلقت المخابرات البريطانية 
تقارير من جواسيسها عن أجسام تشبه الطائرات قوهدت 
محلقة فى السماء » والضوء ينبعث من ذيلها .. وما لبث أن ظهر: 
أن الالمان كانوا يجربون سلاحا جديدا . وفذات يوم » سقطت 
إحدى هذه القذائف بالقرب من نهر ( بوج ) دون أن تنفجر ؛ 
نبادر أعوان هيئة المقاومة السرية البولندية إلى:دفعها إلىالنهر. 
لما بحث عنها الآلان لم يعثروا لها على أثر . وما لبث 
البولنديون ان اخرجوا القذيفة من النهر » فالتقطت لها صور » 
كبا فحصت اجزاؤها » واعد عنها تقرير مفصل سلم إلى رجل 
كان ينتحل شخصية بحار سويدى ؛ فنقل التقرير فى حذائه إلى 
السويد » ومنها إلى لندن ٠‏ وفى ليلة وصوله اذيع فى البرثامج 














البولندى بالاذاعة البريطانية نبا بسيط فى مظهره : « أن هظر 
لا يقنم بالوعود التى تكتب على ورق ؛ وإنيا هو يريد القىء 
الحقيقى . . وتحن كذلك ؟ © : 


ولم .يكن االثنا متوى رسالة إلى الجراسيسن البولنديين أ 
ادركوا منها أن القذيفة ذاتها هى المطلوبة © فنقلوا الاجزاء 
الهامة منها ‏ وكانت تزن نحو قنطار ‏ إلى غابة فى جذوب 
بولندا » على مقربة من بقعة فضاء كانت معدة لتهبط فيها طائرات 
القتال الالمائية عند الطوارىء .. وكانت عملية تقل القذ 


إلى خارج بولندا من أكسق العمليات] 2 تيعد 
يرايطون على بعد ميل من المنطقة 50 0 














برنارد تيومان لاقل 
0 وصدر أمر إلى طائرة بريطانية يأن تطير إلى المنطقة .. 
وساعدها الحظ » فوطت اهلك بسللام > بعد منتصف إحدى 
الليالى . ٠‏ وحملت أجزاء القذيفة » كما حملت أحد زعماء المقاومة . 
البولتدية » وكان يدعى « رافال » .. ولكن اسمه الحقيقى هو 
« ارشيتزفسكى » » وقد اصبح بعد ذلك رئيسا لوزراء 
بولندا 1 
وعند وصول الشحنة الثمينة إلى لندن » فحصها الخبراء » 
ناذا بها احدث اتواع القذائف الموجهة ‏ فى ذلك الحين ‏ وقد 
عرفت بالقذفة : « ف 12 » . 
وهكذا » كان الحلفاء قد عرفوا نبا الصواريخ والتذائف' 
الموجهة قبل ان يستخدمها الألمان فى غاراتهم ؛ لما بدات تلك 
الغارات ؛ كان الحلفاء قد استعدوا لها » كيا نظموا سسلسلة من 
اعمال التخريب فى مصاتع إنتاج :لك الاسلحة وام ىق 
1 المانيا أو فى الدول المحلة ‏ وغارات عنيفة متوالية عليها .. 
أ ومن ثم لم يقدر للألمان ان يرسلوا على بريطانيا الف قذيفة فى 
10 اليوم » كما كانوًا اتوجون؟؟ 
1 ومن هنا نستطيع أن ندرك الدور الذى قام به الجواسيس فى ' 
تخنيف وطَأة الأتلفة الدارية الشرية على بريطانيا,؛ والن 
لندن بالذات ! 


1 
١4 أهواوها‎ ١ 





سقطت إحدى هذه القّائف بالقرب من نهر ( بوج ) 





أعوان هيئة اللقاومة السرية البولندية إلى دفعها إى 


قضية التجسس ف كندط 
ق ه سبتمبر سسنة 1160 © غادر ١‏ أيجور جوزيتكو » 
كاتب الكشفرة بالمتفارة الم كيدا مق الل 
كما اعتاد بعد انتهاء عمله تى كل ليلة لمدة عامين .. ولكته فى 
هذه المرة كان قد عقد عزمه على أن تكون هذه آخر مرة يفادر 
فيها السفارة ! 
وكان شابا صغيرا » لم يتجاوز السادسة والعشرين من 
عمره » وقد استمتع بعضوية « الكونسومول  »‏ أو هيئة ١‏ 
الشباب الشيوعى ؛ فى روسيا ب مذ كان طالب ٠‏ ولا توسم 
فيه المشرفون على هذه الهيئة مخايل مبشرة ؛ الحقوه بمدرسة 





134 أسراد الجاسوسية. 
الفصل الرابع والعشرون 


الهندسة فى موسكو » ثم ببدرسة المخابرات السرية ٠‏ وبعد ان 
اطمأنوا إلى إخلاصه تماما » بعثوا به إلى كندا - فى سنة 1515 
ليكون كاتب الشفرة بسفارة روسيا هناك . وإذا به يجد نفسه 
فى جو يشبه جو قصص الجاسوسية اللمثيرة » التى يبتكرها 
خيال الكتاب.. فقد كان الجناح الذى يعمل فيه بمبنىالسفارة» 
مفصولا عن باقى اجنحة المبتى بحواجز وتوافذ فولاذية . ولم 
يكن بن المباح لأحذ أن يَدخل إلى تلك الأجتحة .. آما حراس ا 
الأبواب وخدم السفارة » فكانوا جميعا من ضباط الجبشى 
الأحمر ؟! ا 0 » لم يليث 
أن تبين أن رئيسه المباشر ‏ وهو الكولونيل لت ا 





العسكرى - كان قد نظم شبكة واسعة للتجسسى 


برثارد نيوان . 19 

واستطاب « جوزينكو » الحياة فى كندا . . لذلك فانه لم يكد 
يسمع بأن النية قد اتجهت لإعادته إلى روسيا » حتى قرر أن 
ييقى ‏ بأى ثين ‏ وأن يحذر الكنديين من شسبكة الجاسوسية 
ومن الخطط التى كانت ترمى إلى إثارة الشغب والقلاقل فى . 
كندا . لذلك اختار عددا من الملفات التى تثبت ذلك » وعرضها 
على إحدى صحف ١‏ أوتاوا ) ٠.‏ وكانت القصة غريبة » ولعل 
غرابتها هى التى جعلت الصحيفة لا توليها نظرة جدية . ولم 
يكن لجوزينكو من-.هم سوى أن يجنب نفسه وزوجته وطفلهما» 
ما كان يخثساه من وراء العودة إلى روسيا ؛ لذلك راح يطوف 
بكل إدارة حكومية » وبكل صحيفة » ولكن أحدا لم يعن بقصته! 
وى مساء اليوم الذى غادر فيه السقارة. وهو مصيم على 
آلا يعود إليها » اقتحم بعض أعضاء تلك السفارة مسكنه » 
ليستولوا على الوثائق التى سرقها . . وكان جوزينكو قد احتاط 
للأمر » فنقل أسرته إلى مسكن جار له كان جاويشا فى السلاح 
الجوى الكثدى »6 فحاول رجال السفارة اقتحام هذا المسكن » 
ولكن صاحبه استغاث بالبوليس ٠‏ وقرر البوليس أن جوزينكو 
صارق + فم جَق لوسكه ان تماشتوه! - «ازاثار هذا المر: 
غضجة لفتت نظر. السلطات العليا » فنادرت إلى تاليف لج 
الفحص القضية» وإذا وثائّق جوزينكو تكشف عن حقائق خطيرز 
. . فقد ظهر أن الجناح المغلق ؛ المحاط بالحراسة أ قىالسفارة 
الروسية ب كان فل الواقم مركزا ها لحيس منطتات. 
اللجاسؤسية »© انبثت فى مخظف ميادينَ النقاط فى كنذا > 
كان عل عرد فيها يتنس على [.© 0[ © ©ل1 : 


مص طصم 30 مجم 

































1 
هو الذى نظم كل هذا » بناء على الأوامر التى كانت تصدر 
إليه من موسكو مباشرة . وكانت له تشسبكة خاصة مهمتها معر: 
كل شىء عن القنبلة الذرية ومصانعها » وعن الجيوثشى التى 
ترسلها كندا والولايات المتحدة إلى اوربا ؛ وعن جهاز سرى 
الحرب الغواصات »© وعن التنابل الاليكترونية وانظمة الدفاع 
الكندية ., 

وكانت هذه المهام تتطلب حشد عدد كبير من الجواسيس » 
فاستخدم زابوتين واعوانه وسائل تدل على خبرة باستغلال 
مواطن الضعف فى ثفسس الإنسان .. فقد اتصلوا ‏ فى بداية 
الامر ‏ بالدوائر الفسيوعية الكندية. » واتصل اعضاء هذه » 
بدورهم » بالمشايعين للشيوعية او الذين يعطفون عليها .. 
ونظمت اجتماعات لهؤلاء » كانوا يلقنون فيها اساليبالتجسس. 
وكانت السفارة تعنى بهم عناية فائقة ؛ لانهم لم يكونوا 
شيوعيين » ومن ثم كانوا بمامن من الشبهات !. . وكان زابوتين 
واعوانه يهتمون بالعلماء والموظفين الحكوميين بوجه خاص » 
ويبحثون حال كل واحد ينتقونه بحثا دقيقا » حتى انهم كانوا 
يتحرون عن علاقاته برؤسائه المباشرين »© وأحواله المالية » 
وأمانيه » وميوله » وموقفه إزاء سياسة بلاده » ومدئ نفوذ 
ازوجته.عليه ! 


أسرار الجاسوسية 











وكانوا من البراعة بحيث استدرجوا بعض ألسِذج إلى شسبكة 
الجاسوسية دون ان يفطن هؤلاء إلى ما كان يكفن وراء ذلك » 
فلما انتبهوا إلى ما تورطوا فيه » حاولوا أن ينسحبوا » ولكن 


فرصة الانسحاب كانت قد فاتت ! .. وكان زابوتين يعد لكل 
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واحد ملفا خاصا ؛ ثم يلخص المعلومات القى جمعها عنه فى بطاقة 
يرسل نسخة متها إلى موسكو ! 

وف الوقت الذى فر فيه جوزينكو من السقارة » كان زابوتين 
منهمكا فى مضاعفة اعوانه » كما اقترح إيفاد بعثة تجارية روسية 
إلى كندا ؛ ليتسلل معها عدد من الجواسيس الروس إلى 
البلاد .. 


كل هذه الحقائق اكتشنتها لجنة التحقيق .. كما اكتقنت 
أن الشيوعيين كانوا مكلفين بالسيطرة على أكبر عدد ممكن من 
الجمعيات والنقابات » بحيث لا يفطن أعضاؤها إلى انها أصيحت 
تحت إشراف الشيو ٠.‏ وبهذه الأساليب استطاع 
الجواسيسسى الروسن أن يستغلوا رجالا كان من المحتمل ان 
ينفروا من الاتصال بالشيوعيين إذا انتبهوا إلى حقيقتهم ! 
عالم بريطانى ينقل اسرار الذرة إلى الروس ! 

وكان نظام شيكة التجسس الروسية فى كندا بسيطا فى 
ظاهره »© ولكنه كان غمالا : كان كل فريق من الجواسيسسن 
المكلفين بمهمة واحدة 4 ينتظمون فى خلية لا يتصل بالروس متها 
شوى عضو وَلعْد ١١‏ وعان هذا المضبوى ينل التملييات لل 


أعوانه © ويتلقى منهم المعلومات .. وكانوا جميعا ينتحلون 
آسماء مستعارة + 














٠وكانت‏ هذه الخلايا تضمْ - فيمن 
اتساء كرات وقد استطاعتالمنظمة أ, 






ال أسرار الجاسوسية. 
تدعى ١‏ ايما وويكن » » قى قسم الشفر 
الأمر الذى مكنها من الاطلاع على برقيات هامة ! .. كما كان 
للبنظمة جاسوس يحتل مركزا رقيعا فى' إدارة التخائر » 
فاستطاع ان ينقل إليها بيانات عن التجارب والمتفجرات 
الجديدة بلغت من الدقة درجة لم يكن ليحلم بها أى جاسوس 


01 





وكان بين الجواسيس عدد من اصل روسى ؛ كما كان بيتهم 
احدد من أصل بريطاتي: ..١‏ بل أن واحدا متهم كان .يتبكم 
بالجنسية البريطاتية حتى ذلك الحين » ومن ثم تولت السلطات 
البريطانية محاكيته . . ذلك هو الدكتور ١‏ الان نن ماى ». وكان 
عالما ذريا بارعا » اشترك فى التجارب الذرية الأولى فى كندا ٠‏ 
وقد استطاع ‏ خلال عمله ‏ أن يطلع على كثير جدا من 
المعلومات والبيانات عن الأبحاث الذرية واعمال الهيئة المشرغة 
على « مشروع الطاقة الذرية » . وقد دلت التحريات على أنه 
كان ب قبل حضوره إلى كندا ‏ شيوعيَا متحمسا 6 فى الخقاء» 
وكان معروفا لدى السلطات فى موسكو . وقد اتصلت به منظمة 
زابوتين عقب وصوله إلى كندا » وأطلقت عليه اسما مستعارا 
هو ”ليك 116 . ولم تقتصر اللعتلومات التى مَدَمها على 
العمليات الفنية الخاصة بالقنبلة الذرية » بل إنه ذهب فى 
تحمسه إلى درجة- تقديم عينات من مختلف انواع اليورانيوم 
الذى كان' يستخدم فى الأبحاث ! 





وقد رفض 7 ماى  »‏ أثناء مخاكمته ‏ أن يذكر اسم الرجل 
الذى كان يتصل به » ولكنه اكتفى بأن قال ان هذا الرجل 


---- + للستت 
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كان روسيا ؛ ‏ . على أن « ماى » لم يكن العالم الوحيد فى هذه 
الشبكة » بل لقد كانت هناك خلية من الأساتذة المحترفين ٠‏ 
وإلى جاتب ذلك : كانت للجواسيس الروس ف كندا براعة 
قائقة قى تزوير جوازات السفر .. وكانوا يستخدمون الرشوة 
فى سييل العبث بالملفات واستيدال الاستبارات المزورة 
بالاستمارات الاصلية وفقا لما يحقق مُصلحتهم !.. ولم يكشف 
هذه الطريقة الماكرة بوى أن كاتبا جاسوسا فى إدارة الجوازات 
وضع الاستيارات المزورة ق الملقات » ونسى ان يسحب متها 
الاستمارات الاصلية » قانتبه رؤساؤه إلى المؤامر 











وقد حنقت السلطات الروسية على ايجور جوزينكو ايد 
الحتق ؛ وحاولت بشتى الطرق أن تضع يدها عليه ؛ وذهبت 
إلى حد مطالبة الحكومة الكندية رسميا بتسليمه إليها » وإلى حد 
رفع دعوى عليه متهمة إياه بسرقة اموال من السفارة .. ولكن 
الحكومة الكندية لم تنظر إلى شىء من هذه المحاولات نظرة 
جدية »> بل إنها احاطت ١‏ جوزيتكو » بحراسة شديدة حتى 
لا ينتقم اعداؤه منه بقظه ! 





هذه القضية ١‏ . هزت اثنتى عشرة دولة ! 
وليل اهم ما أثارته هذه القضية هو : ما مدى المعلومات 
التى حصل عليها الروس بالوسائل التى اتبعنها شبكة 
الجاسوسية ؟. .. كان كل ما خرجت به لجنة التحقيق من 
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1 أسرار الجاسوسية. 

تيمتها ٠٠‏ نان العمليات ظلت مستهرة سنوات عديدة » ولينن 
فى شهادات الشهود ولا فى القرائن ما يوضح المدى الكابل 
لهذه المعلومات .. ولكن الثابت هو أن الروس حصلوا على 
قدر كبير جدا من البيانات السرية » من عدة مصالح وهيئات 
ووكالات حكومية » ! 








واتد ذكرنا أن « ماى » قدم للروس بعض ١‏ عينات » من 
« اليورانيوم © المستخدم فى التجارب الذرية » فتوصلوا إلى 
بعض اختراعات حربية سرية » تقدر قيمتها ببفعة ملايين من 
الجنيهات .. ولكن الخسارة الادبية كانت أكثر فداحة من 
الخسسارة المادية » إِذْ ان" ما تبين من سنهولة إغراء الكنديين على 
0 روسيا » كان صدمة زعزعت الروح المعنوبة 


ثم ان الاسرار التى سرقها الجواسيس لم تكن اسرار كندا 
وخدها ؛ ابل كان بينها أسرار تقتسمها مع كندا دول اخرى » 
كالولايات المتحدة التى كانت تتعاون معها فى الأبحاث الذر, 
ومن ثم كان للتضية رد فعل فى حوالى اثنتى عشرة دولة ! .. 
غفى بريطانيا ‏ بادرت الحكومة إلى تطهير المناصب الكيرى 6 
التى يخشى على ما تحت ايدى اصحابها من وثائق » لاسيما بعد 
أن اثبتت عهليات التجسس أى كنذا أن معظم ‏ الجواسييئ 
الخطرين لم يكونوا سيوعيين قط ! .. على أن رد الفعل ف" 
الولايات المتحدة كان إشسد وأقوى ؛ إذ اكتشفت السلطات ان 

ن وموالين للشيوعية فى كل مكان من البلاد . - 
ودارت المناقشات فى طول الولايات |التحد عن المعاتى 














5 وعرذ 
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الكلينة وراء عبارء - 8 الكنيوعئ الامريكى! ١6‏ د اهو مدرن 
مواطن يؤمن بمذهب سياسى معين ؟ وهل فى وسع الشيوعى 
آن يحتفظ بتحمسه للشيوغية وبولائه ٠.لوطنه‏ أو للبلد الذى 
ه موطنا ؛ فى آن واحد ؟ . .. وبلغ الاستنكار الشعبى مدى 
بعيدا » حتى أن محكية الاستئناف الجنائية فى الولايات المتحدة؛ 
أصدرت حكيا فى سنة 1147 بأن ١‏ من الأمور التى يؤاخذ عليها 
القانون 4 أن يصف إنسان غيره ؛ او ان يصف هيئة بأنها 
شيوعية أو موالية للشيوعية . لأن لفظ « شيوعى » أصبح 
يدل فى عقول كثير من الاشخاص المحترمين  !‏ على صفة 
تحط من قدر المرء وتجعله هدنا لكراهية الجمهور » !! 











وكان من نتائج هذه القضية ؛ أن ضاعفت سلطات الأمن فى 
الدول الغربية ‏ وف كندا والولايات المتحدة وبريطانيا بالذات 
جهودها » واخذت تراقب كل من تحوم حوله اتفه الشسبهات» 
من العابلين فى الايحاث الذرية والحربية ٠‏ وكان من هؤلاء 
شخص لم يلبث أن دمغ بوصمة الجاسوسية .. ذلك هو 
الدكتور ١‏ كلاوس فوخس » »© الذى ساتحدث عنه بعد أن 
استعرض معك الجاسوسية بين «الحلفاء » ؛ فى فترة الحرب 
العالمية الثانية 1 
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5 آسرار الجاسوسية 
الفصل الخامس والعشرون 
مؤامرة المانية لاغتيال ستالين وروزفات وتشرشل 

عندما اشرفقت الحرب على تهايتها * راى اقطاب الحلفاء ان 
بجتمعوا لدراسة حالة العالم بعد الحرب » فوضعوا نواة النظام 
الدولى الجديد » وبتوا فى مصائر زعياء الدول المهزومة + 
واتئقوا على المبادىء الأولية ليثاق الام المتحدة . وقد بحثت 
كل هذه الموضوعات فى ثلاثة مؤتمرات »© عقدوها فى ( يالتا ) 
بالقرم » وفى ( القاهرة ) بيصر » وفى ( طهران ) بايران ٠‏ 

ومما يؤثر عن روزفلت » الرئيس الامريكى الاسبق » أنه 
كان يردد - عندما عقدا الاقطاب الثلائة مؤتمر يالتا ‏ القول 
الآتى : « سواء وجد فى يالتا جاسوسس او لم يوجد ؛ فان الأمر 
الذى لاا فك فيه هو أنه كان ثمة جواسيس فى مؤتمر طهران». . 
افقد كان مؤتمر طهران ‏ الذى عقد فى ديسمبر سنة 11141 
هو المناسبة الأولى التى جمعت بين روزغلت وتشرشل وستالين 
بافتقاسم. + وامندما وصل روزفلت إلى العاطبة الإيزانية + 
كائت قوات روسيا تحتل النصف الشمالى من إيران » بيتيا 
كانت القوات الإنجليزية والامريكية تحتل النصف الجنوبى » 
إِذ كانت إيران من اهم المناطق التى كان الحلقاء يوافون الروس 
بامداداتهم عن طريقها . 











وكان مبنى السفارة الأمريكية فى بقعة قشبه متعزلة عن 
المدينة . وما أن استقر روزفلت فيه » حتى تلقى رسالة غريبة 
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0 ناكا مؤامرة عابية لد 3 






وقد ظل غيها إلى أن انتهى المؤتمر ٠‏ 
ولقد كان ستالين صادقا فيما ذكره عن الجواسيس »؛ إذ ان 
نبأ المؤتمر لم يكن محوطا بتكتم كاف .. ولكنه كان مغاليا فيما 
ذكره عن المؤامرة .. أو بالاحرى » ان المؤامرة لم تكن قائية 
حين كتب رسالته ٠‏ فقد وضعت المخابرات السرية الالمانية فى 
الشرق الاوسط خطة للقضاء على الأقطاب الثلاثة » وعينت 
ها شابطين وستة [فراد ابن < الجنتاو » ١‏ ولكن عيرّة 
عدد المتآمرين كانت السبب فى غشل هذه الخطة » إذ لم يلبث 
أحد المكلقين بمعاوئتهم ‏ من جواسيس الالمان المندسين فى 
إيران ‏ ان آفشى سر المؤامرة للحلفاء » فسرعان ما نقشسطت 
سلطاتهم إلى تعقب. امتآمرين 'ختئ عثرت عليهم مختفينرلدى 
أحد زعماء التبائل .. ولكنها لم تعتقلهم » بل تركتهم ليطمئن 
الالمان » ثم ضربت ضربتها فى اللحظة الأخيرة » فاعتقلت أفراد 
« الجستابو » الستة وعددا كبيرا من الجواسيس 

أسرار أمريكا العليا .٠‏ فى ايدى الشيوعيين 
وكان الاجتماع التالى للأقطاب الثلاثة فى ( يالتاآ ) » فى 
غيراير سئة 1156 ولع نكن ند حون نالحد نا 
الألمان فى هذه المرة » إذ كانت هزيمتهم 
فان بوليس الأمن السوفييتى أيدى ‏ 
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لل أسرار الجاسوسية. 
تقع فى أرض سوفييتية > فكان الأقطاب الثلاثة أشبه بوديعة تى 
عنق روسيا ! 

ولقد كان مؤتمر يالتا يفوق مؤتمر طهران أعمية 
فيه الاتطاب الخطط النهائية للاجهاز على المانيا وتقسيمها إلى 
مناطق احتلال » كما تضمنت القرارات التى اسقر عنها مادة 
سرية بشأن دخول روسيا الحرب د اليابان . وتناول البحث 
كذلك' : مملائل التمويضات © ومساعدة الدول التغررةً» 
ورسم الآداة الخاصة لإعداد العدة لقيام الأمم المتحدة .. 

وليس هنا مجال الحكم على القرارات التى اتخذت فى ذلك 
المؤتمر » ولكنا نكتفى بأن نشير إلى أن روسيا كانت اكثر 
الحليفات الثلاث كسبا فيه .. وأن بذور الخلاف الذى ظهر 
بعد ذلك واستفحل » بين روسيا وبين امريكا وبريطانيا » إنما 
بثرت فى ذلك المؤتمر بالذات ! 

والواقع أن اتفاقية ( يالتا ) وضعت شرق أوربا كله تقريبا 
تحت سيطرة روسيا » وادت إلى إضطرابات لم يسمع بمثلها 
ف آسيا من قبل ! وتدل سجلات المؤتير على أن ستالين كان 
قد حدد أهدافه » فسعى إليها بكل ما فى وسعه © ووجد من 
تشرشل وروزفلت استجابة لمعم مطالبه ! . . ولقد آثار مسلك 
الزعيمين الغربيين انثقادات مريرة » <تى لقد اعتبر هذا المسلك 
فى نظر عدد من قادة الرأى فى انجلترا وأمريكا ‏ بمثابة 
تسليم منهما لستالين . . فلياذا تراهما قبلا هذا الوضع ؟ 

يتول اصدماء رورفلت ح فق هذا السدد ب انه كان يدرك 
ما فى الاتفاقية من أخطار » ولكنه كان يعتقد أن تفوذه الشخصى 





إذ بحث 











برنارد نيومان ا 
لدى ستالين كان من القوة بحيث يمكنه من توجيه الاتفاق طبقا 
لتقسيره الخاص ٠.‏ ولعل روزفلت كان مسرفا فى التفاؤل » 
ولكنه ‏ على كل حال لم يعس حتى يجرب ذلك ! .. أما 
تشرشل ؛ فقد حاول أن يبرر موقفه فى مجلس العموم ‏ فى 
7 فبراير سنة 1158 - بأن تعلل بأن .نجاح الاتفاقية أو 
خثلها إنما يعتبر نتيجة لتباين معانى « الديموقراطية » 
و ” الانتخابات الحرة » لدى كل من الششرق والغرب !.. وعلى 
كل حال © فان الآمر الذنى لا شك فيه هو ان تشرثشل وروزفلت 
يحملان مسسئولية المتاعب التى يعانيها العالم اليوم » والتى 
نبعت من مقررات يالتا ! ترى هل كان الزعيمان الغربيان من 
الضعف والتراخى بحيث جرقتهما الديبلوماسية الروسية 3.. 
أننى لا ابقى التصدى للاجابة عن سؤال كهذا » ولكن قد يكون 
ثمة تفسير آخَر لحقيقة الموقف الذى جرى ف ( يالتا ) » فلنبحث 
عنه فى القصة التالية : 














إن الأمريكيين يعجبون عادة بالقاب الناجح الذى يبنى 
حياته بجهوده ٠.‏ ومن ثم كان إعجابهم شديدا بشاب يدعى 
١‏ الجر هيس » ؛ ولد لأسرة متوسطة كانت تقيم فى (بلتيمور)» 
وايدى فى مختلف مراحل دراسته تفوقا » كما كان فى طليعة 





* خريجى جامعة ( هارفارد ) » مما سمح بتعبينه ‏ فور تخرجه - 





فى منصب قانونى هام . ولازمه النجاح » فأخذ يتنقل من منصب 
إلى آخر أرفع منه » حتى إذا كانت سنة 
مرموق فى وزارة الخارجية الامريكية ‏ 
سنة 1165 ؛ إذ عين مكرتيرا عاما إؤأ 






5 عين فى متب 
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3 أسراد الجاسوسية 


الذى وضع ميثاق الأمم 
لهذا المؤتمر التاريخى ! 

هذا النوع من قصض التجاح الذى يكتسب بالعمل والذكاءء 
لا بالخسب والجاه » يستهوى الامريكيينى . ومن هنا كان 
إعجابهم بك 5 ية ١‏ الجير هيس » ٠.‏ 


المتحدة ؛ وافتتح بنقسه أول اجتماع 


'وحدث فى سنة 1164 » أن آجرى تحقيق مع شسيوعى امريكى 


سابق يدعى « هويتاكر تقامبرز » » قاذا الرجل يعترف بعل 
انشاطه السابق » فيدوى هذا الاعتراف كالقنبلة ! .٠‏ فقد ذكر 
أنه كان عضوا فى عصابة للتجسس ؛ ولكنها لم تكن على تسق 
عصابة « جوزينكو » قى كندا .. وكان ‏ عندما بدا هذا النقشاط 
شسيوعيا مثاليا » وقد تولى نقل؛ زسائل خلية كانت تمتوق 





أسرار وزارة الخارجية الأمريكية » فكان يسلمها إلى جواسيس 
ان الروس » ذكر منهم ‏ بوجه خاص - الكولونيل بيكوف » 
الذى كان رئيسا للمخابرات العسكرية السوة فى الولايات 





التحدة » وكان ينتحل لنفسه فى العصاية اسم ١‏ بيتر 6 .- 
على أن تشامبرز ما لبث ان شعر ‏ كما قرر فى اعترافاته ‏ 
بأن الشيوعية ليست بالعقيدة المثلى ؛ وكان من جراء تبدد 





بقينه فيها أن انقلب فصار من اعدائها . وعندما استدعى أمام 
لجنة من لجان الكونجرس -. وكان قد اصبح رئيس تحرير 
مجلة واسعة الشهرة ‏ تبرع بذكر اسماء الذين كانوا يشتركون 


معه أيام كان جاسوبا 
ككر اسم 


. 00 
« الجير هيس » بين تلك الاسماء ؛ وتمادى فأذاع 


برنارد نيومان 
'تهامه لهيمى فى حديث بالراديو » غما كان من هيس إلا ان 
الآمر للقضاء واتهمه بالتشهير به 


تشامبرز حتى اتخذت الدعوى سيرها القانوتى © ثم 


1" 
أن رفع 








ج من مخبا سرى ‏ فى قطعة من أثاث بيته ‏ حزمة من 
الوثائق يرجع عهدها إلى عشر سنوات سابقة .. أى أيام كان 
ينقل الرسائل للجواسيس الروس . وبهت المحامون حين 
تبينوا أنها كانت وثائق سرية تتصل بالسياسة العليا لوزارة 
الخارجية الأمزيكية » وكان عددها خمسا وستين .. وقد كتنا 
بعضها يخط ١‏ هيسن » ! 

وسخر ” ترومان  »‏ وكان رئيسا للجمهورية إذ ذاك - من 
القضبة » وزعم أنها حيلة سياسية من منافسبه استعذادا 








ومن شأن آية وصمة تصيبه ان تمس برش اشسها رئيس الحكومة. 
ومما يذكر أن ترومان نجح فى الانتخابات ؛ ولكن عددا كبيرا 
من أعضاء لجنة مجلسى الشيوخ ‏ التى تولت التحقيق مم 





الإرز ‏ نجحوا اهم الآخرون © فاستائفوا التحقيق' : وهنا 
قال تشاميرز انه قيل عشر سنوات.؛ أغطى احد اقاربه مظروفا 


محتوما بالشمع الأحمر » وسأله أن يسلمه لللطات »© إن 
1 





أصيب هو - أو زوجته بسوء بعد خروجه عل 
القشوعية:؟. ١:‏ أوقكر اانه للاسترد المطروعة مقط ذللفة 6 وأحتلاة 





رعة له بباريلاند . ومن ثم أوفد احد رجال المباحث التابعين 
لوزارة الخارجية إلى المزرعة » فعثر 
غيه شرحا لما ذكره تشامبرز وعشر 


الحجم 4 التى التقطت لوثائق 





لكا 
وترنحت لجنة الكونجرس لفرط الذهول ؛ لا سيما حين اثبت 
تشامبرز أن « هيس ».هو الذى شلمه تلك الوثائق فى سنة 
4 >؛ ونسخ بعضها بخطه ؟! .. واستحوذت القضية على 
اهتمام الراى العام الامريكى ! فضاعت جهود ترومان فى 
التقليل من:قانها ..: وامتقلت العناضر: البيئية هذه 
الضجة » فأخذ السياسيون يزجون بأسماء بعضهم بعضا فى 
القضية نكاية ودسا ! .. واختلف المحلفون فى المحاكمة 
الأولى » ولكن الاتهام جاء بشسهود جدد » بينهم هيدى ميسنج»6 
وكانت زوجة سابقة لزعيم شيوعى المانى ؛ كما كانت جاسوسة 
.. وقد أقسمت على أن « هدسى » كان ششسيوعيا.! .. كذلك 
شهدت خادم كانت تعمل لدى ١‏ هيس » بأن مخدومها اعتاد 
أن يزور دار تشامبرز فى ( )قبل .عدن متتوات ء 
ظهر دليل قوى » تثل فى أن ب بعض الوثائق نسخ بآلة كاتبة 
كانت خاصة بهيس ! 

وق يناي سئة. .116 © أدين هيئّن لتجشسه لاب 
ززوسيا © وحكم اعليه بالسجن خمس ستوآت ! 

وإذا كان تشامبرز قد افشى أسرار هيس التى عرفها قبل 
عشر سئوات. » فان أحدا لم يعرف ما كان من قاط هيمر 
التجسسى بين سنتى 1178 و 116/8 .. والذى يعنيتا من |. 
هيس أنه كان من معاونى روزفلت فى مؤتمر ( يالتا ) فى سنة 
> كما كان من بين الذين راغقوا روزغلت للإقامة فى 
السفارة السوفييتية فى طهران » عندما أاشفق كتين لان اذ 


الرئيسسالأمريكى» أثناء المؤتمر الذى عقد فىالعاصمة الإيرانية!! 


أسرار الجاسوسية 














1 


1 يستولون على أزمة الحكم 4 


برنارد نيومان 51 
الفصل السادس والعشرون 
قضية الدكتور كلاوس فوخس 
عندما اخترع الالمان مدفعهم الجبار " برتا الكبير » 4 


ورموا حك العامة الدرسيية ينال م78 بيو ا 
سنة 1914 استنكر عملهم قسن المانى كان بفطرته يمقت 
الحروب 4 وآلى على نفسه أن يبشر بالسلام . فلما قدر لالمانيا 
أن تنهض ثائية - عقب هزيمتها فى الحرب الغالمية الاوللى ‏ 
وبدا الاشتراكيون يسيطرون على شئونها » ويسعون إلى 
القوة » ويبثون روح العنف فى الحركة الوطنية ؛ أبى القس على 
ابنه « كلاوس » ان يشترك فى هذه الحركة » وراح يحدثه عن 
الإخاء والسلام والوثام الدولى . 

وانصاع الابن لتعاليم ابيه » وتحمل فى ذلك الوانا من 
السخرية المقذعة التى كان زملاؤه فى المدرسة ‏ ومعظيهم من 
ابناء الجنود ‏ يصبونها عليه » ولكن ١‏ كلاوس » لم يلبث ان 
التحق يجامعة ١‏ كييل ) » وإذ ذاك لم يجد نفسه وحيدا فى 
النفور من النازية 4 إذ كان بين الطلبة من يتحدونها علانية .. 
الأنهم كانوا شيوعيين !. . وبقدر ما كان عقل ١‏ كلاوس » 
جبارا فى التحليل العلمى والرياضى 6 فانه كان سائجا إزاء 
الحجج السياسية » ومن ثم تقبل فى بساطة الافكار المتطرفة 
التى كان الشيوعيون يبشرون بها". 

وتتابعت التطورات فى لان / 












11 أسرار الجاسوسية 
بمذهبهم . . واعتقلوا القس ١‏ فوكسن » وناموا ابنته العذاب 
حتى انتحرت . . أما ابنه « كلاوس » فقد استطاع أن يهرب 
إلى إنجلترا ! 

وهناك أحس 3 كلاوس / بالوحدة ع وبالحاجة إلى أن يتبين 
حقيقة نوازعه وآرائه : كان يميل إلى ما يكتبه الشيوعيون عن 
مبادىء الاخوة والسلام والوثام الدولى .. وكان يميل إلى 
التدين.. . وكانت'نظرته إلى المستقبل - حتئ ذلك الحين - 
مائعة » مضطربة !. . وظل العلم هو العنصر المسيطر على عقله 
إلى أن فاز بالدكتوراه من جامعة ادنبره ‏ فى سنة 1558 
وتوقع له أساتذته أن يصبح بين طلائع رواد المبدان العلمى 
الجديد : ميدان الذرة ! على أنه لم يلبث أن اعتقل عندما قات 
الحرب العالمية الثائية ؛ وارسل إلى كندا . فقد كان المانيا » 
وكائت تدبيرات الامن تضع كل المائى فى إنجلترا موضم 
السك . وكان هذا الإجراء صدمة للعقيدة إلتى كانت قد بدات. 
اتتكون فى ذعن العالم الشاب عن الديموقراطية الغربية » قاذا 
إيسائه فى“الشيوعية يتجدد . على انه لم يقض ق المعتقل اكثر 
من عام تقريبا » ثم أطلق سراحه واعيد إلى إنجلترا حيث عين 
بجامعة بي رمينجهام للعمل تحت إشراف أحد الخبراء الذين كانوا 
بتوفرون على الابحاث الذربة » فأبدى الشاب من العبقرية 
ما جعل السلطات تمنحه الرعوية البريطانية بعد عام . وما أن 
أقسم «كلاوس» بمين الولاء لوطنه الجديد ؛ حتى اختير عضوا 
ف فريق من علماء الذرة البريطانيين » أوفد إلى أمريكا للعيل 
بع الفريق الأمريكى الذى كان متوفرا على الابحاث الذرية . 




















ابرتارد تيومان لا 


وهناك : اتيح لكلاوس بحكم مركزه ‏ أن يطلع على أهم 


الآأسرار الذرية .. وكان من زملائه الدكتوو » الان نن ماى » 
الذى رويتا قصته من قبل ! ا 


وكان الجواسيس الروس قد سعوا إلى الاتصال بكلاوس فى 
إتجلترا من قبل » واستطاعوا ان يقنعوه بأن واجبه الإنسانى 
يقتضيه أن يعاون القضية الشيوعية عمليا؛ وان سلطات الطبقة 
العاملة ‏ ممثلا فى نظام الحكم القائم ى روسيا ‏ لن يلبث أن 
يتداعى تحت ضغط حلنائها السابقين ؛ ما لم تتمكن روسيا 
من آن تبارى بريطانيا وابريكا بالذات ؛ فى مضمار القوة 
وكانت تنتابٌ " كلاوس » فترات من الاقطراب » إذ يستيقظا 
ضمره ليهيب به أثه خائن للبلاد التى ائتمنته ووثقت بْه 
ولكن الروسس كانوا يلاحقونه بإغرائهم وبأموالهم » حتى أشن 
واصبح تحت رحمتهم ٠.‏ وبينما كانت ١‏ القنبلة الذرية » تير 
بآخر مراحل التجربة4 ظل جاسوس روسى على اتصال مستهر 
بالعالم الشاب ؛ متبعا فى اتضالاته اساليب بارعة لم تعرضه 
أو تعرض كلاوسى لآية شبهة ! 

وعندما تمت هزيمة دول المحور ؛ عاد كلاوس إلى إنجلترا » 
حيث عين فى منصب ,من مناصب المسئولية الرئيسية فى اول 
را ء قم مركز أ أبحاث. 








القكر . . ويدات الهواجس تراوده 
نفجة التى احدثتها قفية الجاسو. 





ا آسرار الجاسوسية 
واسترعى انتباة كلاوس بالذات ما تجلى خلال تلك القضية من 
1 خلال الشب بين السذج فالتجسسسى .- وزاد من هواجه 
أن آيتنت السلطات الامريكية ‏ عندما فجرت رونيا اولى 
ابلها الذرية ‏ أن الروسس ولا بد قد تلقوا معونة من الخارج 
كقلنت. لهم اسرار العنليات الذرية ؛ قيدا رجال مكتب 
التحريات الاتحادى ‏ ف أمريكا ‏ و ١‏ القلم الخاص » فى 
اسكتلنديارد بانجلترا » يتحرون الأمر .. وحصروا قشبهاتهم 
أولا فى العدد القليل من العلماء الذين كانوا يشتركون فى 
تلك العمليات © فاخذوا ينحصون حالاتهم واحدا بعد آخر 4 
حتى تركزت الشسمكوك فى ستة من هؤلاء العلماء . . كان بيهم 
كلاوس فوخس 1 

وى تلك الأثناء » كانت 'الهواجبى قد استبدت بالعمالم 
القساب. ؛ واصبح ذهئه مسرحا لأفكار متضارية متصارعة + 
فلم يجد سبيلا إلى التخلض من هذا التوتر المرهق إلا 
بالاعتراف ! 

كلاوس ينتمى إلى هذا الجيل .. الحائر ! 

وكان اعترافه وثيقة عجيبة © تنم عن حيرة الجيل الجديد 
رن المسواسيين ومقطيم ١‏ . وككل' 3 اليك قت ذاته غلى 
الادطراب الفكرى الذى يسؤد عصرنا الحالى !. . ووجدالتائبي 
العام فى إنجلت.ا ‏ انه إزاء قضية بلغت ذروة الخطور: 
ولست اجد خيرا من أن انقل عض غقرات من الاتهام 
٠‏ لم يعد هناك ريب فى إن المعلومات التى أفشيت خليقة بأن 
تكون ذات نائدة عظمى لاية دولة تناصبنا العداء .. وقد 
لا تصبح الذولة التى قدمت إليها الاسرار عدوا لتنا يوما ما : 








أن 














جاه سح م 


برنارد نيوان 511 
مع أن علاقاتنا بالاتعاد السوفيتى ما تزال فى حاجة إلى , 
تر من الأمور المرغوب فيها ؛ آلا انها ليست علاقات معادية » 
.. « فى البيان الذى أفضى يه السجين » اختلطت الدوافع 
بالحقائق دون ما تفسير واضح : فالسبجين شيوعى » وهذا هو 
التفسير المباشر وموظن الماساة فى القضية .. إذ ان إخلاصه 
للشيوعية طفى على تفكيره إلى حد جعله مزدوج الشخصية» 
ناذا بالجزء المسيطر على سواه من اجزاء عقله » يسمح له بان 
يأتى اشياء كانت تلك الاجزاء الآخرى تعترف صراحة بانها 
تصرفات خاطئة » .. وكان النائب العام يعنى بذلك أن ولاء 
التهم للشيوعية طغى على كل ولاء آخر ؛ وجعله يأتى من 
الاعمال ما كانت مبادئه واتجاهاته الفكرية الأخرى تعيبه . 
ونقل النائب العام فقرات من بيان فوخسس للتدليل على 
ذلك : « عندما علمت بالغرض المقصود من العمل الذى انتدبت 
له » رآيت ان أبلغ روسيا الأمر ؛ فاتصلت بعضو آخر في 
الحزب الشسيوعى» ومنذ ذلك الحين اصبحت على اتصال مستمر 
بأشخاص لم اكن اعرف عنهم سوى شىء واحد ؛ هو انهم على, 
إستعداد لآن يقدموا كل ما لديهم من معلومات إلى السلطاء 
الروسية .٠‏ وكنت إذ ذاك أثق ثقة تامة بالسياسة الروسية * 
كما كنت أعتقد أن الحلفاء الغربيين تعمدوا إشعال نار الحرب 
بين المانيا وروسبيا حتى تقضى كل منهما على الأخرى ! ولذلك 
لم 'تردد فىّ أن أفّى للروس بكل ما كان لدى من معلومات * 
وإن حاولت ‏ برغم ذلك ان ركز تلك المعلومات فى د 
العمل الذى كنت أقوم به ٠.‏ وا. 


4 تقسيم عقلى إلى قسمين مد 
























ووم يكورم لتر 


10 أسرار الجاسوسية 
ُ ات وعلاقات شخصية »© فألتقئ 
بالناس وأصبح فى علاقتئ معهم الرجل الذى كنت أرجو آن 
أكونه » بل والذى كنته من قبل إلى حد ما فى علاقتى 
الشخصية بمن كان لى من اصدقاء فى الحزب الشيوعى »  .‏ 
أما القسم الثانى » فهو الذى ستمح فوخس لنفمنه فيه يآن 
يئقل نتائج ابحاثه العلمية إلى زوسيا ٠‏ ولقد حاول ؛ عندما 
طلبت منه 'السلطات الروسية مزيدا من التفصيلات عن القنبلة 
الذرية » أن يقتصر على إبلاغها نتائج عمله فقط . على انه 
عندما عين فى ( هارويل ) بعد ذلك »؛ بدا يبحص المعلومات 
التى كان يقدمها . 

وفى ديسمبر سنة 1147 ؛ أوفد فوخسس إلى أمريكا لمواصلة 
أبحائه » فجدد العهد بان يصون اسرار عيله . وقضى م١‏ 
هرا فى امريكا ؛ بعضها فى تيويورك ويعقها فى 
نيو مكسيكو . وقد عقد عدة اتصالات مع الجواسيس الروس 
فى تلك الاثناء . ثم تفاهت الانباء من أمريكا عن تسرب أسر 
ذرية فى القترة التى كانت البعثة البريطانية قيها هناك 

















ابقلق وعدم ,أطمئنان إلى مسلكه . وقد عبر عن ذلك فى اعتراغاته 
بقوله  :‏ وفى اعقاب الحرب ؛ بدات اشعر ثانية بهواجس إزاء 
السياسة الروسية . وف تلك الفترة لم أعد واثقا أن 1 
أن أمضى فى إعطائهم ما لدى من معلومات . . وتجلى لى - 

من ذى قبل ان الوقت الذى يتم غيه لروسيا نسط تفوذها على 
أوربا جد بعيد » مكان على أن أقرر ما إذا كنت أمضى فى نكل 











رارك نوات 1 
المعلومات إليهم سنين عديدة اخرى »© دون ان أكون متأكدا فى 
2 ا . . وانتهى رايى إلى 

ننى نن أستطيع ٠‏ عن موعد كان بينى وبينهم 
أن كنت مريضا.إذ ذلك كما قورت الا ذهب فى المودد 
التالى . وبعد ذلك يقليل ؛ اثبانى أبى بانه قد يزحل إلى المنطقة 


اننرقية من المانيا » . 








وبعد اشهر قلائل ؛ أَحْدَ فوخس يزداد اقتناعا بوجوب تخليه 
عن عمله فى ( هارويل ) ... « على اننى بدات: ارى بوضوح 
انى سأوجه ضربة.قاصمة لهارويل-ولكل. الغيل الذى احببته » 
إذ! انا رحلت .. كيا اننى سالقى الشكوكعلى أصدقاء احببتهم 
وعلى أشخاص كانوا يرون فى صديقا لهم .. وإذ ذاك تبينت 
إن الجمم بين المبادىء الثلاثة التى كونت قسخصيتى ؛ كان جمعا 
خاطنا .. بل إن كل مبدا متها كان خاطئا فى حد ذاته .. 
وتبينت أن ثمة معايير معينة للسلوك الخلقى لا يمكن إغفالها »! 

ولقد استغل الدفاع عن فوخس ذلك التوتر الذهئى الذى 
كان العالم الشساب يعائيه » فى مناشدة .المحكمة أن تترفق فى 
الحم :علية . , انهف ف وضف جرته الغطية إزاء ما اغترض: 
تحياته ‏ فى صباه ‏ من تضارب بين الآراء النازية والشيوعية 

ثم إزاء تضارب الأحداث قيما بعد . 

ا 
السجن ؛ على معاملتهم ٠‏ 


وكان القاضئ 0 التعليق و01 5 
ملك ململ (ال لا 3 








وهيئة الدقاع » 





تفى عليه يلين إربعة حشر عا 





0 آسرار الجاسوسية 

- وانت هارب من الاضطهاد السيانى فى المانيا - حقوق وكرم 
البلاد التى لذت بها . . وختت الضيافة والحماية اللتين بسطاً 
لك بأبشمع غدر .. وفى رايى أن هناك اربعة امور آراها أخطر 
وجوه الجريمة : أولا » انك بسلوكك عرضت للخطر حق الايواء 
الذى كانت هذه البلاد تبسطه للاجئين من قبل .. فكيف 
نجرق الآن على أن نأوى لاجئين سياسيين قد يكونون من أتباع 
هذه العقيدة السياسية التى تعادى 
لم تقتصر على إفشاء مشروعات ومخترعات من إنتاج ذهنك * 
بل إنك خنت أيضا أسرار غيرك من العاملين فى هذا الميدان 
من ميادين العلم » لا فى هذه البلاد وحدها » بل وف الولايات 
المتحدة 6 والقيت اخطر الشبهاتٍ على اولئك الذين كنت تتظاهر 
بأنك صديقهم . إثالنا » أنك ربما تكون قد عرضت للخطر 
ما بين هذه البلاد والجمهورية الامريكية من :علاقات طيبة . 
ورابعا » أنك الحقت بهذه البلاد وبالولايات المنحدة اضرارا 
لا تعوض © ولا يمكن معرفة مداها .. وقد فعلت كل ذلك 
لغرض واحد ‏ كما يظهر من اعترافاتك ‏ هو تعزيز عقيدتك 
السياسية . . فاننى اخب أن اسلم بأنك لم تفعل ذلك لكسب 
المال ! على انى لست احكم عليك لاعاقبك» فان العقاب بالنسبة 
لرجل له مثل عقليتك لا يعنى ثسيئا » وإتما يدعوتى واجبى إلى 
ان اوقع بك العقوبة حماية لهذه البلاد .. إذ كيف اطمئن إلى 
أنك لن تسمح لعقلك فى آية دقيقة أخرى بان يسسير بتك 
الطريقة الغريبة ؛ فيقضى بك إلى إفشاء اسرار لها أعظم قيمة 
وأهمية فى هذه البلاد ؟ ! » . 3 

















برنارد تيومان 111 
خطر العلماء ٠.‏ على البشرية ! 

ولا تكاد توجد قضية :من قضايا التجسس أثارت مشساعر 
الرآى العام مثل هذه القضية » إذ هزت رجل الشارع هزا ! 
كانت قضية التجسس فى كنذا قد كقشنت بجلاء عن أن ثمة 
شبكة للجاسوسية الروسية قى إنجلترا ؛ وفى أوساط علمائها 
بوجه خاص . . ولكن الراى العام البريطانى ابى ان يصدق 
أن مثل هذه الشبكة يمكن أن تقوم فى بلاده ٠‏ فلما صدم 
بقضية فوس » راح يهاجم فى غضب نظام الآمن فى إنجلترا 
.. ولكن آية دولة لا تصيب من الأمن إلا بقدر ما تبذل من 





جهود ويقظة واسبتمداد ! 

ومن الحقائق المذهلة التى أظهرتها هذه القضية © هو ائنا 
تزداد اعتمادا فى حياتنا الحديثة على العلم » دون ان درك منه 
إلا الليل »با تعفلنا كحت رحكة” لمتكا بدرحة مت 
وبسكتهم ب أن يغرروا بنا بسهولة إذا قاءوا .. وقد لاحظنا 
أن هناك فلستاذ بلرمين ق مياديتهم .أ ولكتهم اق تسرناتي» 
يسلون إن يشلك الأطيال الدج ! 

ولكن مما يتجاق مع المنطق أن ننظر إلى قضية فوخنس على 
انها وحدة بذاتها » بل يجب أن تربط بيئها وبين المافى 
- كقضية التجسسى الكندية ‏ وبينها وبين المستقيل .. فليس 
من شلك فى أن سير التجسسس قد اتخذ طريقا جديدا » وأصبح 
بوسائل حدا إلى جانب القدبية 
تتقير نظرتنا إليه ‏ ووسائلنا 1660 


ص طف ص30 ماسم 
























1 أسرار الجاسوسية 


الفصل الختامى 
مستقبل الجاسوسية 
الشجاعة التى يبديها الجاسوسى الذى 
غف من قبح الجاسوسية وشناعتها » إلا 
لها 9 تندوازسانا اال مويه الجلسار كل بنافلقة لتجوحة (١‏ 
فلماذا إذن تسكت عنها القعوب وترتضيها أحيانا ؟. ٠‏ الواقع 
أن الجاسوسية فى حد ذاتها ليست علة أو سببا » وإنما هى 
نتيجة » أنمتها الحروب المتعاقبة » والخوف من الحروب . فلو 
اننا استطعنا أن نمحوا الحروب » لتلاشت الجاسوسية ! 
إن ثمة ضبابا كثيفا يلفة أوربا والشطر الأكبر من العالم 
البوم .. ضباب الشك والتوجس » الذى لا يثي الأعماب 
شىء مثله . فأنت لا تدرى ما إذا كانت اليد التى تمتد إليك 








تبغى أن تأخذ بيدك وترشدك ؛ أو انها تمتد لتنثشل مافى * 


جيبك ! 


وهذا الضباب العالمى قديم العهد » طويل العمر ! وليس من 
الانصاف أن يلقى عبء تنميته كله على روسيا وحدها ٠‏ بك إن 
أكبر ذنِب اتاه زعماء السوفييت هو أنهم لم يستقلوا الفر. 
التى سئحت ‏ عندما خانت ساعة النصر فى سنة 1568 
التبديد هذا الضباب » فجعلوا ساسة الدنيا يقضون الساعات 
الطوال فى مناقشة آثاره » دون أن يذكروا أسبابه الأصلية - 
ومن ثم فان الضباب يزداد تكاثفا ».وشرور الحرب ما تزال 


برنارد نيوصان 71 
تخيم على آفق العالم .. فلا نجد ركنا فى الآرض يخلو من 
القلق والهواجس .. وكل هذا خليق بأن يؤخر كل تقدم 
حقيقى ! 

ولسنا نجاوز المعقول فى شىء » إذا قلنا إن فى العالم اليوم 
من الجاسوسية الحربية والبحرية والجوية اكثر مما كان فيه ؛ 
فى آية فترة من فترات السلام(١1»)‏ .. وكل ما هنالك هو ان 
أسلوب التجسس قد تفر .. فأصبح رجال المخابراتالموكلون 
بتصيد الجواسيس ‏ ف اليلاد الديموقراطية _ هم أكثر الناس 
عناء وتعرضا للارهاق . ثم أن مراقبة الخونة ءن اهل البلاد 
تمتبراشق 'بككي من مراقبة الجواسيس الاجائب. م ذلك لان 
الأجنبى عرضة لآن يقضح نفسه بأتفه خطأ يبديه نتيبجة 
جهله بالعادات المحلية . أما الخائن لوطنه ؛ المتجدسس فىداخل 
بلاده لدولة اجنبية » فمواطن كغيره من المواطئين © لا بذ 
عنهم فى شىء إلا بأفكاره وآرائه ‏ وهى أشياء يمكن أن تختفى 
وراء مظهر خادع ‏ فضلا عن انه يعرف بلاده » وله كل حق 
قانونى فى ان فى ارجائها .. ومن ثم نرى بجلاء أن 
مراقبة الخونة المحليين اصعب بكثير من مراقبة الجواسيس 
الأجانب ٠‏ 











1) نبت فى قضية شنبكة الجاسوسية 
أن الجواسيس كانوا على اتصال" يبعقن 





٠ 21‏ أسرار الجاسوسية 
مستوى الدببلوماسية ٠٠‏ فى انهيار مستمر ! 

ولقد يسخر الشباب الحديث من أسلافه » ولكن بعضى 
أساليب الاجيال الماضية كانت أاسبى هن إساليب الأجيال 
الراهنة من الناحية الخلقية .. إِذ أثبتت القضايا الحديثة 
هبوطا عاما فى المستؤى الخلقئ الدولى : غلم تعد «المعاهدة 
اليوم وثيقة مصونة محترمة ؛ ولكنها أصبحت وسيلة للخداع 
٠٠‏ وصارت 7 كلمة القرف » غير ذات معنى تقريبا ! 

وقد ابتد انهياز المستوى العام للأخلاق إلى الميدان 
الديبلوماسى »؛ الذى كان من قبل نظيفا نى اساليبه إلى حد 
كبير . ولا يخفى الروس إيمانهم بذلك ؛ قهم يعتبرون كافة 
الديبلوماسيين الاجائب فى بلادهم جواسيس !.. ومن 
الطبيعى أن يتوقع غيرهم أن يكون كافة الموظفين الروس فى 
الخارج جواسيس لبلادهم أيضا !.. وكان الالمان أبعد الثاس 
عن أن ينسافوا للاوهام إزاءا هذا الأمر . وقد حدث ذات مرة + 
أن وصل إلى المانيا ديبلوماسى روسى - من حيلة الحقائب 
الديبلوماسية ‏ ومعه اثنا عقر صندوقا خقبيا كبوا » 
فراودت الهواجس أحد الالمان المكلفين بمقاومة الجاسوسية + 
ومن ثم أوعز إلى احد حمالى محطة 7 فريدريك هافن  )‏ 
إحدى محطات السكة الحديدية بيرلين ‏ بأن يتعمد إسقاط 
أحد الصئاديق على الارقى . . وعئدمًا تهشدم الصندو 
منه الوف من المنسورات الثورية ! 

ولقد كانت الخصانة الديبلوماسية اءتيازا عظيم القيية 
وما » ولكنها انحطت اليوم إلئْ الدرك الذى جعلها تتخذ أحيانا 











وعندما تهشم الصندوق , تناثرت منه أ| 
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100 اراد الستوسيه 1 
ستارا للتجسس واعمال التخريب » وبث الدعايات التحريضية 
والانقلابية !.. كما كانت « الحقيبة الدببلوماسية » يوما أداة 





اسك الك ا وتلق لسرجلة 5 0 
كرامتها . ومن الامثلة على هذا » ان سفيرا فى بريطانيا اراد 
يوما أن يقيم حفلة » فاستورد ماثة صندوق من خمور وطنه 
فى ١‏ الحقيبة الديبلوماسية » !.. واعرف ديبلوماسيا إن 
كان فى موسكو . اثناء الحرب ‏ فاعتاد إزاء ازمة الصابون أن 
يرسل ١‏ ثيابه المتسخة » إلى مغسل فى إنجلترا » وفى ١‏ الحقيبة 
الديبلوماسية » .. ولك أن تتصور منظر « رسول الملك  »‏ 
كما كان يسمى حامل الحقيبة الدببلوماسية الإنجليزية إذ ذاك ' 
اوهو يحرس فى وقار حقيبة تشتمل على ثياب متسخة »> 
مرسلة من طرف أوربا الشرقى »© إلى طرفها الغربى ؟؛ 

لذلك فان الواجب اصبح يقفى بإعادة النظر فى النظم 
العتيقة ؛ لا سيما وان اسلحة الحرب قد تغيرت تغيرا كبيرا * 
سواء من حيث سرعة إرسالها او قوة تدميرها .. ومن 
الاتتراحات التى أثيرت فى هذا الصدد » أن يقابل استغلال 
الامتيازات الديبلوماسية فى التستر على اعمال الجاسوسية 
بمثله !1 

ومما يؤثر عن الكولونيل والتر نيكولاى ‏ مدير المخايرات 
السرية الألمائية فى الحرب العالمينة الأولى ‏ قوله : ” ان 
التجسس. مهمة لا يمارسها سوى السيد المهذب المثقف ! » . 
وقد ينطبق قوله هذا على من يتجسس لصالح بلده » ولكنه 











بوتارد نيومان 5 
لا ينطبق على من يخون بلده لمصلحة غيره » ولا على من يتوسل 
بالتآمر الديبلوماسى الذى لا يقوم على مبدا أو اسان !. 
ولقد كان الشعور الذى ساد بريطانيا بعد قضية « فوخس » 
أبعد ما يكون عن الاستنكار والغضب للكرامة القومية .. كان 
شعور! من القلق وعدم الطمأنيتة : ترى كم ١‏ فوخس » آخر. . 
كم شخصا على غرار فوخس ما يزالون طلقاء ؟. . وهكذا احرز 
الروس بهذه القضية ‏ نصرا فى إحدى مناوشات الحرب 
الباردة التى تعتمد على إضماف الروح المعنوية بالتخويف2. 

وق بعض الدول اليوم » ينبث البوليس السرى فى كل 
ناحية من نواحى الحياة » ويستعان بأجهزة التسجيل الميسورة 
الإخفاء ؛ وبأساليب التحقيق البوليسى القشديدة » لمقاومة 
الجاسوسية الاجنبية .ؤمكتب التحريات الأمريكى ذاته ‏ برغم 
ما تفخر به أمريكا من اعتزاز بالحريات ب يستخدم. وسائل 
تعتبر افتئاتا على الحريات .. فيكفى أن يثشستبه فى ان شخصا 
ما شيوعى؛ لكى يتبعه البوليس السرى اياما وأسابيع» ولكى 
يتعرض أصدقاؤه ومعارفه لاستجوابات دقيقة ؛ و: 








نعترف بائنا نخوض حربا فعلية وإن لم تكن رسمية .. سواء 

ا اا « حربا ساخنة » ! 
ولقد فطنت الولايات المتحدةالأمريكية ‏ أثناء الحرب العالمية 

الأولى ‏ إلى أن قوانينها الخاصة بمقاومة الجاسوسية كانت 


دتحن نقها هذا الجدل لوعن[ 40د 


يتحدث عن الموتفت كم؟ يواه اموب ٠‏ 0 











3-3 أسرار الجاسوسية 
متخلفة عن قوانين سائر بلاد العالم - أما الآن » فان بريطانيا 
هى المتخلفة ! ولقد كشفت محاكية وليم جويس ‏ الذى كان 
يوجه الاذاعات إلى بريطانيا من راديو برلين أثناء الحرب العالمية 
الثانية؛ والذى اشتهر باسم لورد ‏ هاو هاو  »‏ ان الصحيفة 
الفاشية التى كان يصدرها فى إنجلترا حتى مسنة 1555 4 
كانت تعتبذ فى مواردها المالية على المانيا ٠‏ . ولو ان هذا حدث 
فى الولايات المتحدة لاعتبر جريمة 4 ولكن القانون فى إنجلترا 
بيبح لآية دولة أجنبية ان ترسبل الاعانات المالية للمحف 
والمؤلفين وجمعيات الصداقة مع الدول الاجتبية وسائر الهيئات 
الممكن استغلالها فى الدعاية . وليس فى القائون ما يجير 

هؤلاء على أن يذيعوا مصدر العون المالى الذى يتلقونه ! 
ادركوا اللسلام ٠١‏ قبا 
أما عن احتمال شوب الحرب عن عمد وتدبير وقصد + 
فهو فى رأيى أمر مستبمد © اللهم إلا إذا كان الجن .البشرى 
قد بلغ من الغباء حدا يفوق التصور ! على أن أحد! لا يستطيم 
أن ينكر أن هناك ما يسمى ١‏ حربا باردة » » وان هذه الحربٌ 
لاتقل فى نتائجها المدمرة عن الحرب العسكرية.!.. وان 
المشكلات الموجودة اليوم نى العالم » لتدل على أن الإنسان 
لا يفيد من دروس المافى . . وامنازعات القائمة اليوم بين 
الدول ‏ فى شرق الارض وغربها ‏ ميادين تعيدل فيها 
الجاسوسية بنشاط وداب . وقد يساهم يعضها فى زيادة خدة 
الشرق والغرب »؛ أو بين روسيا والديموقراطيات 











فوات الأوان ! » 





برنارد نيومان "5 
. . وهذا هو الخطر الأعظم كما قلنا من قبل 
لقد كشقت الاحداث عن أن نظام الجاسوسية السحوة 
يفل اللعالم على سعتة © وليس تة ما براه المرت من أن 
يكون له مثل هذا النظام !.. و ١‏ الحرب الباردة » قد تتحول 
فى أوجز وقت إلى لهب . ومن ثم فنحن اليوم فى حاجة إلى 
تعريف جديد لكل كلمة من كلمات الحياة اليومية العادية , . 
نحن فى حاجة إلى تفسيرات جديدة » لا لكلمة «الديموقراطية» 
نحسب » وإنها لكلية " الجاسوس» أيقا . 









ولستازعم أن آية اأساليب تبتكر كفيلة بأن تمحو الجاسوسية 
محوا > فان هذا منستحيل . . ولكنها قد تساعد على أن تجغل 
نقاط الجاسوسية الشرقية فى الغرب عسيرا متعذرا » كنشاط 
الجاسوسية القربية فى الشرق . . اى فى الدول السوفييتية. 
.وتشديد الإجراءات المحكية ضد الجاسوسية » بأساليب الآمن 
والبوليس » لن تزيد الموقف إلدولى سوء! . . ولقد كان اباب 
من العوامل التى كثيرا ما عاقت السلاح الجوى البريطانى فى 
اثناء الحرب الأخيرة 6 فماذا فعل ؟.. لقد ابتكر اجيزة لتبديد 
الضباب الذى يتكائف على المطارات الرئيسية . 

ونحن اليوم فى حاجة إلى جهاز عقلى لتبديد الضباب المخيم 
على العالم ٠.‏ ولست أرى خيرا من الافكار الذكية والعمل 
الدائب لتكوين هذا الجهاز . ولدينا الاساس اللذى نقييه 
عليه » ممثلا فى ميثاق الاطلنطى وميثاق الأمم المتحدة » نهب 


ما يزالان فى حاجة إلى عمل ثساق و| لقراو || 
ا 
















العالمى .. ومن اهم الإجراءات الت 








1 آسرار الجاسوسية 
ضباب الشك المخيم على العالم » فهم كل شعب لوجهات نظر 
الشدعوب الأخرى . . وفهم كل من الكتلتين الغربية وال2 
لوجهات نظر الآخرى بالذات ! 

إن الإحضاءات التقديرية توحى بأن دول العالم تنفق سنوي 
نا لا يقل عن .18 مليونا من الجنيهات على الجاسوسية ؛ وهى 
أشد ما تكون حاجة إلى هذه الأموال لتحسين آحوالها يمد 
الحروب المتعاقبة التى مرت بها . 

القد قال ف أثناء الحرب العالية الثانية : ٠‏ السلام 
لايتجرا » .. وهذا حق » فكما تطالب بتسريح القواتالمسلحة. 
يجب أن نطالب بتسريم الجواسيس . . ويجب آلا يتم التسريح 
من احد الجا 

كذلك قال الكولوئيل نيكولاى الالمانى ‏ وهو من أتهر 
اساتذة الجاسوسية فيعصرئا هذا إن «الجاسوسية بارومتر 
يسجل درجة الخغط بين الامم » .. وهذا البارومتر يوحى 
اليوم بان فى الجو بوادر عاصفة هوجاء : ينبقى تسكين حدتها! 









دون الجانت ااآخر ! 











ثم الكتاب 


- وجوه الجب السبعة 
ا 





- الخاطنة . 


29 -غرام سوان ج؟ - 
0 كيف تجحوا فى الحياة . 














41 - إعترافات جان روسوج" . 
42 - إعترافات جان روسوج؛ . 





3 إعترافات جان روسو جه . 


44 رفت 8 2 3 
5 





52 - أروا هد 
3 اللمسبحة ج ١‏ . 


ف تتحصل على الثروة . 











معروف أن أقدم مهنتين فى التاريخ هما 
هذا الكثاب الذى بين 





تشرأ أشهر قصص الجاسوسية الواقعية ؛ منذ أقدم 
مثلاً ؛ جواسيس موسى فى أرض (كنمان) .. دليلة 

لى الإرهابية . 

تل المسلمون أوربا .. جاسوسية ريشليو فاقث جاسوسية 
الملكة إلهزابيث الأولى . وجاسوسها الأعظم .. أباطرة يتجسسسون 
لمصلحتهم .. من ساحات القتال إلى مخادع الملوك ...أستاذ الجاسوسية يمهد لغزو 
فرنسا .. الجاسوسية فى الحرب الأهلية الأمريكية .. ٠‏ إمبراطور الجواسيس فى 
عمصر تابليون ... لينكولن يمارض فى إعدام الجواسييس , فيقتله جاسوس 

قضبة دريفوس .. المرفص رقم 13 بالأويرا .. الموث تيلو الخيانة .. جاسومن المانى 
يباشر عمله علنًا .. نساء . فى الجاءنوسية .. الجا. 

عارية ! .. بائمة الدائتيلا . وأكلة السجق ! .. مانا هارى" 
الجاسوسية .وفقة طوايع اليرّد فى الجايسية 
































ين صديقثه غبية . ومى لتجسس عليه .. خطزٌ الل أموشية فى الصرب 
البححرية .. دخول أمريكا حرب 1914 من عمل الجاسوسية إلبريطانية.. فون بابن 


«الفبى, 
مفامرات تورئس بلاد العرب وغريمه الألمائى !+ 
أموالهم .. غباء جاسوس بريطان ا كلونؤ بلاده خا 
انسمة .. لفز اغتيال ولى عهد النمسا. 7 شتربة مل 
جواسيس لليابان من حاشية قبصر روتنييا .. 
سثالين وهتلر .. تشرتشل يعلم بالهجوم الأماذ 
جاسوس مجرى يهودى ينتخب عضرا بمجاس اعقوم 
الجاسوس الذى حصل على خطة خزو003/8 










